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  :مقدّمة النّاشر
أفـاض كثـير مـن المـؤلفّين والكتـّاب  ،سـيرة مجيـدة ،سيرة أبو الشُـهداء الحُسـين بـن علـيّ 

ولكنــّا لا نعتقــد أنّ أحـداً مــنهم قـد أوفاهــا حقّهــا كمـا أوفاهــا عبــّاس  ،والادُبـاء في الكتابــة عنهـا
محمـــود العقّـــاد في هـــذا الكتـــاب الـــذي نفخـــر بتقديمـــه اليـــوم إلى الملايـــين مـــن القـــراّء في العـــالمين 

  .العربي والإسلامي
لشّــهيد ويزيــد بــن معاويــة صــراعاً بــين رجلــين انتهــى باستشــهاد لم يكــن الصــراع بــين الإمــام ا

بـــل كـــان صـــراعاً بـــين خلقـــين  ،أحـــدهما وفـــوز الآخـــر بمـــا خيّـــل لـــه ولأنصـــاره أsّـــم قـــد فـــازوا بـــه
كــان   .وجولــة مــن جــولات هــذين الخلقــين اللــذين تجــاولا أحقابــاً ولا يــزالان يتجــاولان ،خالــدين

بـل بـين أشـرف مـا في الإنسـان وأوضـع مـا يمكـن أن  ،اللـؤمبين الكرم و  ،صراعاً بين الخير والشرّ 
  .تبتلى به النّفس البشرية
ويعتقــد أشــدّ الاعتقــاد أنّ  ،يــؤمن أقــوى الإيمــان بأحكــام الإســلام كــان أبــو الشُــهداء 

وبالامُّــــة الإســــلاميّة قاطبــــة في  ،تعطيــــل حــــدود الــــدين هــــو أكــــبر بــــلاء يحيــــق بالإســــلام وبأهلــــه
وللإيمـان العميـق بـاالله وبـالحقّ  ،وكـان للعقيـدة الدينيـة في وجدانـه قدسـيتها ،قبلهاحاضرها ومست

فكــان اعتراضــه علــى هــذا الزيــف الــذي لم تشــهد الامُّــة زيفــاً مثلــه  ... في نفســه رســوخه وقوّتــه
وكانــت غضــبته علــى الانحــراف والاســتهتار بقــيم الــدين ممثلّــة كلّهــا في ولايــة يزيــد بــن  ،مــن قبــل

  ،أبي سفيانمعاوية بن 
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ــت حركتــه ومــا كــان لهــا قــط مــن مســلك  ،وســلكت طريقهــا الــذي لا بــدّ لهــا أن تســلكه ،فكان
حـــرب بـــين قلــّـة لبــّـت داعـــي المـــروءة والأريحيـــة والحـــقّ لا تعتـــزّ إلاّ  ... وكانـــت الحـــرب ... ســـواه

ابتغـــاء  ؛وتتفـــانى في نصـــرة الإمـــام الشّـــهيد وتـــأبى إلاّ أن تستشـــهد دونـــه ،بإيماsـــا بـــاالله وبنصـــره
أو  ،وآلاف مدججــة بالعتــاد والسّــلاح لم يؤلــّف بينهــا إلاّ الطمــع في رضــا ســلطان ،مرضــاة االله

في غنيمـــة تصـــيبها حـــتىّ ولـــو كانـــت غنيمـــة النّجـــاة مـــن غضـــب زبانيـــة يزيـــد وانتقـــامهم ممــّـن لا 
   ... بل ممنّ لا يمعن في الإجرام والوحشية والتنكيل بآل البيت الكرام ،يحارب ويقتل

ليصــبح بكرامــة الشّــهادة وكرامــة  ؛واستشــهد الحُســين  ،بــت كثــرة الباطــل قلّــة الحــقّ وغل
بـل وكـلّ إنسـان  ،معنى كريماً يحضـره كـلّ مُسـلم في صـدره ،البطولة وكرامة الاُسرة النّبويةّ الشّريفة
  .ةوقيمة بذل الحياة في سبيل ما هو أدوم من الحيا ،يعرف قدر الشّهادة في سبيل الحقّ 

  النّاشر
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  :مقدّمة المؤلّف
ويعظـم رجـائي أن  ،يسرّني أن اقُدّم إلى حضرات القراّء هذه الطبعة مـن كتـاب أبي الشّـهداء

وأن يتحقـق لـه مـن عمـوم الرّسـالة  ،يصل إلى أيد كثيرة غـير الـتي وصـل اليهـا في طبعاتـه السّـابقة
  .من الرسالات Lذه المثابة ما يتمنّاه كلّ مؤلّف لكلّ كتاب يريد به رسالة

ويتفــق أن تمضــي السّــنوات دون  ،لــيس مــن عــادتي أن أطلّــع في كتــبي بعــد الفــراغ مــن طبعهــا
ــك أن أنظــر فيهــا لتقــديمها إلى  ،أن ألقــي عليهــا نظــرة لغــير مراجعــة عاجلــة فــإذا حــدث بعــد ذل

بعـد أن شـعرت  ،أمكنني أن أشعر Lا شعور القارئ الذي يطلّع عليها لأوّل مرةّ ،طبعة جديدة
وقـد اسـتغرب منهـا أمـوراً كـالتي  ،Lا شعور المؤلّف الذي امـتلأ Lـا وأدارهـا في نفسـه عـدّة مـراّت

   ... يستغرLا القراّء الذين يحكمون على موضوعاVا حُكم الأجانب الغُرباء
ولم تـــزل الحـــرب علـــى  ،إنّ مشـــكلة الحيـــاة الكـــبرى لم تتغـــيرّ منـــذ ألـــف وثلاثمئـــة ســـنة !عجبـــاً 

ولم يـزل الشُـهداء يصـلوsا نـاراً حاميـة  ،دّها بين خدّام أنفسهم وخدّام العقائد والأمثلة العُلياأش
   ... ولم يزل داؤنا العياء كما قال أبو العلاء ،من عبيد البطون والأكباد

  .حين قرأته من جديد لتقديمه إلى هذه الطبعة) أبي الشُهداء ( كان هذا شعوري بكتاب 
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بـل لعـلّ العطـش  ،لا تـزال في عطـش شـديد إلى دمـاء الشُـهداء ... نسـانيّةمسكينة هذه الإ
ونســـيان المصـــلحة الخالـــدة في ســـبيل  ،الشّـــديد يـــزداد كلّمـــا ازدادت فيهـــا آفـــات الأثـــرة والأنانيـــة

أو لعــلّ العطــش الشــديد إلى دمــاء الشُــهداء يــزداد في هــذا الــزمن خاصّــة دون  ،المصــلحة الزائلــة
ـــاً  ؛ةســـائر الأزمنـــة الغـــابر   ،لأنــّـه الـــزمن الـــذي وجـــدت فيـــه الوحـــدة الإنســـانيّة وجـــوداً مادّيـــاً فعليّ

وأصــبح لِزامــاً لهــا أن توجــد في الضــمير وفي الــروح كمــا وجــدت في الخريطــة الجغرافيــة وفي بــرامج 
  .السُفن والطائرات

ولكنّها حقيقة واقعيـة عمليـة في كـلّ شـيء إلاّ  ،الوحدة الإنسانيّة اليوم حقيقة واقعية عملية
وفي اتصـــال  ،حقيقـــة واقعيـــة في اشـــتباك المصـــالح التجاريـــة .في ضـــمير الإنســـان وروح الإنســـان

حقيقـة واقعيـة في أعصـاب الكـرة  ... الأخبار بين كلّ ناحيـة مـن الكـرة الأرضـية وناحيـة اخُـرى
عصـــاLا في أقصـــى المشـــرق حــــتىّ فـــلا يضـــطرب عصـــب مــــن أ ،الأرضـــية إذا صـــحّ هـــذا التعبــــير

   .تتداعى له سائر الأعصاب في أقصى المغرب وفي أقصى الشّمال والجنوب
وهــــذا هــــو المهــــمّ  ،حقيقــــة واقعيــــة في كــــلّ شــــيء إلاّ في ضــــمير الإنســــان وفي روح الإنســــان

ولــــن توجــــد هــــذه  ... والأهــــمّ إذا ارُيــــدت للإنســــانيّة وحــــدة صــــحيحة صــــالحة جــــديرة بالــــدوام
   . إذا وجد الشُهداء في سبيلهاالوحدة إلاّ 

لعلّهــــم  ،فــــأنعم بمقــــدم أبي الشُــــهداء مــــن جديــــد إلى ضــــمائر فريــــق كبــــير مــــن بــــني الإنســــان
يقــــدّمون رســــالته خطــــوة واحــــدة أو خطــــوات في ســــبيل اليقــــين والعمــــل الخــــالص لوجــــه الحــــقّ 

  .والكمال
   ... نتساءم أو لا نتساءم ... نتفاءل أو لا نتفاءل
ــــق التشــــاؤم  ،ســــألةليســــت هــــذه في الم ــــق التفــــاؤل معــــروف وطري وإنمّــــا المســــألة هــــي أنّ طري

  فلا تتحقق مصلحة الإنسانيّة إلاّ إذا عمل لها كلّ فرد ،معروف
   



٩ 

ـــت الشّـــهادة مـــن أجلهـــا علـــى خـــدّامها ،مـــن أفرادهـــا ـــن يقـــدم علـــى  ،وهان وتقـــدّم الصـــفوف مَ
  .الاستشهاد ومن ورائه مَن يؤمن بالشّهادة والشُهداء

فـلا بقـاء للإنسـانيّة  .ولكنّهـا حقيقـة تقـرّر كمـا تقـرّر الحقـائق الرياضـية ،لا نصـيحةلا عظة و 
لا بقـــاء  ... بــل حياتـــه في ســبيلها ،ولا عمـــل لهــا إن لم يـــنس الفــرد مصـــلحته ،بغــير العمـــل لهــا

   ... للإنسانيّة بغير الاستشهاد
نلتفــت نحــن  ،الأرض وفي هــذه الآونــة الــتي تــتردد فيهــا هــذه الحقيقــة في كــلّ زاويــة مــن زوايــا

   ... إجلالاً لأبي الشُهداء ؛أبناء العربية إلى ذكرى شهيدها الأكبر فنحني الرّؤوس
  عبّاس محمود العقّاد
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  :مزاجان تاريخيان
  طبائع النّاس

ومـزاج يعمـل  ،مـزاج يعمـل أعمالـه للأريحيـة والنّخـوة :يتناوب طبائع النّاس مزاجان متقابلان
  .أعماله للمنفعة والغنيمة

   ... والمزاجان لا ينفصلان كُلّ الانفصال
ولا سـيما في  - ولكنّهمـا إذا اصـطدما ،وتقترن المنفعة بالأريحية ،فقد تقترن الأريحية بالمنفعة

فهـذا للأريحيـة حـتىّ  ،لم يعسـر عليـك أن تفصـل المـزاجين وتعـزل المعسـكرين - الأعمال الكبـيرة
  .أو كذلك يتراءيان ... وهذا للمنفعة حتىّ يجبّ الأريحية ويخفيها ،لمنفعة ويخفيهايجبّ ا

 وأصــحاب المطالــب الكــبرى في التــاريخ يعتمــدون علــى هــذا المــزاج كمــا يعتمــدون علــى ذاك
 ،فمنهم من يتوسّـل إلى النـّاس بمـا فـيهم مـن الجشـع والخسّـة وقـرب المأخـذ وسـهولة المسـعى ...

 النــّاس بمـا فــيهم مــن طمــوح إلى النُبـل والنجــدة وركــوب المخــاطر ونســيان ومـنهم مــن يتوسّــل إلى
   ... الصغائر في سبيل العظائم
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إلاّ  ... ولكــلّ منهمــا ســبيله إلى النّفــوس وأملــه في النّجــاح علــى حســب الأوقــات والبيئــات
لأنّ  ؛أنّ الأريحيــة أخلــد مــن المنفعــة بســنّة مــن ســنن الخلــق الــتي لا تتبــدل مــع الأوقــات والبيئــات

أمّـا الأريحيـة الـتي يتجـاوز Lـا الإنسـان منفعتـه فقـد  ... منفعة الإنسان وجـدت لفـرد مـن الأفـراد
طدمت بمنـافع هـذا ومن ثمّ يكُتب لها الدوام إذا اص ،وجدت للامُّة كلّها أو للنوع الإنساني كلّه

   ... الفرد أو ذاك
لأنّ الحــريص علــى منفعتــه  ؛ولقــد يبــدو مــن ظــواهر الامُــور أنّ الأمــر علــى خــلاف مــا نقــول

لأنــّــه يتركهــــا إذا  ؛فينــــال المنفعــــة الــــتي لا ينالهــــا صــــاحب الأريحيــــة ،يبلغهــــا ويمضــــي قــُــدماً إليهــــا
كــن النجــاح في الحركــات ول ،وهــذا صــحيح مشــهود لا مــراء فيــه .اصــطدمت بمــا هــو أجــلّ منهــا

فـإذا قيـل أنّ حركـة  .التاريخية لن يُسمّى نجاحاً إذا هو لم يتجاوز حياة فرد أو طائفة من الأفـراد
فمغــزى ذلــك بداهــة أنّ الأفــراد القــائمين Lــا يــذهبون وهــي  ،مــن الحركــات التاريخيــة قــد نجحــت

   ... الباقية بعد ذهاLم
لأنّ  ؛بقــى وأنجــح إذا هــي اصــطدمت بالمنفعــة الفرديــةومــن هُنــا يصــحّ أن يقُــال إنّ الأريحيــة أ

سـواء أكـان حسـاب الأريحيـين أم حسـاب  ،ذهاب الفرد هُنـا أمـر مفـروغ منـه بعـد كـلّ حسـاب
  .النّفعيين

  وأصحاب الأريحية إذن أبعد نظراً من دهاة الطامعين والنهازين
   



١٣ 

تجــاوز حســاب عمــرهم لأsّــم خلقــوا بفطــرVم علــى حســاب أعمــار ت ؛للفــرص والمغــانم العاجلــة
وإن خُيــّل إلى انُــاس  ،بعيــدو النظــر إلى عواقــب الامُــور - شــعروا أو لم يشــعروا - فهــم ،القصــير

  .أsّم طائشون متهجّمون
* * *  

أمّــا موقــف المــؤرّخين في العطــف علــى حركــات التــاريخ فهــو علــى مــا نــرى موقــف مــزاج مــن 
ــف ســبيل مــن ســبل البحــث أو مــذهب مــن مــذاهب التفكــير ،هــذين المــزاجين ــيس بموق  ... ول

 فالذين يجنحون بمـزاجهم إلى المنفعـة يفهمـون أعـذار المنتفعـين وينكـرون ملامـتهم علـى ناقـديهم
والـــذين يجنحـــون بمـــزاجهم إلى الأريحيـــة يفهمـــون دوافـــع النخـــوة ويحســـبوsا عـــذراً لأصـــحاLا  ...

  .اقأقوى من غواية المنافع والأرز 
أنّ العطــــف علــــى  :إلاّ أنّ الصــــواب هُنــــا ظــــاهر جــــدّ الظهــــور لِمــــن يريــــد أن يــــراه الصــــواب

وأنّ العطـــف علـــى جانـــب الأريحيـــة واجـــب  ،جانـــب المنفعـــة عبـــث لا معـــنى لـــه ولا حكمـــة فيـــه
إذ كــان تركـه مناقضــاً لصــميم الفطــرة الـتي مــن أجلهــا فُطــر  ؛يخشـى علــى النــّاس مـن تركــه وإهمالــه

  .عجاب بكلّ ما يستحقّ الإعجابالنّاس على الإ
  فليس يخشى على النّاس يوماً أن ينسوا منافعهم ويقصروا في خدمة

   



١٤ 

  .سواء عطف عليها المؤرّخون أو أعرضوا عنها ساخرين منكرين ،أنفسهم
ـــتي  ،ولكـــنّهم يخســـرون الأريحيـــة إذا فقـــدوها وفقـــدوها الإعجـــاب Lـــا والتطلّـــع إليهـــا وهـــي ال

لأنّ حــرص الإنســان علــى منفعتــه لا يغنــيهم في حيــاVم العامّــة أو  ؛خُلقــت ليعجــب Lــا النّــاس
أو الأريحيــة الـــتي يتجــاوز Lـــا الإنســان نفســـه في ســبيل معـــنى مــن المعـــاني أو  ،في حيــاVم الباقيـــة

وإنّ جـاز اخـتلافهم في  ،فهي الخليقة النّافعة للنوع الإنساني بأسـره ،مثل عال من الأمثلة العُليا
   ... مثل عال كلّ معنى وفي كلّ 

  :صراع بين الأريحيّة والمنفعة
في ماضــي الشّــرق وحاضــره كثــير مــن الحركــات التاريخيــة الــتي وقــع الصــدام فيهــا بــين الأريحيــة 

   ... والمنفعة على أكثر من غرض واحد
ولكنّنـــا لا نحســـبنا مهتـــدين إلى نمـــوذج لهـــذا الصـــدام أوضـــح في المبـــادئ وأهـــدى إلى النتـــائج 

المزاجين معـاً مـن النمـوذج الـذي عرضـه لنـا التـاريخ في النـزاع بـين الطـالبيّين وأبين عن خصائص 
  .ويزيد بن معاوية ،ولا سيّما النزاع بينهما على عهد الحُسين بن عليّ  ،والامُويّين

إنّ الكفــاح بــين علــيّ ومعاويــة لم يكــن كفاحــاً  :مــا فحــواه) عبقريــة الإمــام ( قلُنــا في كتابنــا 
ــه كــان علــى الحقيقــة كفاحــاً بــين الإمامــة الدينيــة  ... لــين وحيلتــينبــين رجلــين أو بــين عق ولكنّ

فغلب الداعون إلى هذه الدولة مـن حـزب  ،وإنّ الأياّم كانت أياّم دولة دنيوية ،والدولة الدنيوية
  .ولم يغلب الداعون إلى الإمامة من حزب الإمام ،معاوية

   



١٥ 

ولـو أراد علـيّ أن يسـلك غـير مسـلكه لمـا  ،ولو حاول معاويـة مـا حاولـه علـيّ لأخفـق ومـا أفلـح
وأن  ،فــإذا جــاز لأحــد أن يشــكّ في هــذا الــرأّي .أفــاده ذلــك شــيئاً عنــد محبّيــه ولا عنــد مبغضــيه

يرجع بنجاح معاوية إلى شيء مـن مزايـاه الشّخصـية فـذلك غـير جـائز في الخـلاف بـين الحُسـين 
   .ويزيد

ـــال ـــا أن يقُ ـــة ال :وكـــلّ مـــا يجـــوز هُن دنيويـــة غلبـــوا أنصـــار الإمامـــة علـــى ســـنّة إنّ أنصـــار الدول
  .لأن مطالب الإمامة غير مطالب الزمان ؛الخلفاء الراّشدين

وإنمّـا  ،ما من أحد قط يزعم أنّ الصراع هُنا كـان صـراعاً بـين رجلـين أو بـين عقلـين وحيلتـين
ولم يكـن  ،أو بـين الأريحيـة والمنفعـة في جولتهمـا الأولى ،لـك الـدنيويلمهو الصراع بين الإمامة وا

   ... ليزيد قط فضل كبير أو صغير بما قد بلغه من الفوز والغلبة
* * *  

بل لا يمكن أن يتعلـل أحـد هُنـا بمـا يتعلـل بـه أنصـار المنـافع عامّـة مـن تقريـره للنظـام وحفظـه 
فــإنّ يزيــد لم يكــن لــه فضــل قــط في قيــام الدولــة كمــا قامــت علــى عهــده وبعــد  ... للأمــن العــام

 .نــت الدولــة تتماســك برغبــة الــراغبين في بقائهــا لا بقــدرة الأمــير المشــرف عليهــاوإنمّــا كا ،عهــده
 وكـان مـن الزاهـدين في الحكـم - وقد حدث بعد موت يزيد أن بويع ابنـه معاويـة الثـاني بالشّـام

فــإنيّ قـد ضـعفت عــن أمـركم فابتغيــت  ،أمّـا بعـد :وقـال لهــم ،فنـادى النـّاس إلى صــلاة جامعـة -
فابتغيـــت ســـتّة مثـــل ســـتّة  ،طـــاب حـــين اســـتخلفه أبـــو بكـــر فلـــم أجـــدهلكـــم مثـــل عمـــر بـــن الخ
  ،الشّورى فلم أجدهم

   



١٦ 

ومضـت شـئون الدولـة علـى حالهـا  ،ثمّ آوى إلى بيتـه .فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له مـن أحببـتم
  .وله مع هذا منافس قويّ كعبد االله بن الزُّبير بالحجاز ،حتىّ مات بعد ثلاثة أشهر

ورأي معاويـة وأعوانـه في هـذا  ... للمفاضلة بين الحُسين بن عليّ ويزيد بن معاويةفلا وجه 
فقــد تــرددوا كثــيراً قبــل الجهــر باختيــار يزيــد لولايــة  ،أســبق مــن رأي الطــالبيّين وخصــوم الامُــويّين

ولم يستحســـنوا ذلـــك قبـــل إزجـــائهم النّصـــح إلى يزيـــد غـــير مـــرةّ  ،العهـــد وبيعـــة الخلافـــة بعـــد أبيـــه
 ،ا أنكــر بعـض أوليــاء معاويــة جــرأة الحُســين عليــه في الخطــابلمــو  .ع عــن عيوبــه وملاهيــهبـالإقلا

ــب لــه كتابــاً يصــغّر إليــه نفســه  ،ومــا عســيت أن أعيــب حُســيناً  :قــال ... وأشــاروا عليــه أن يكت
  .واالله ما أرى للعيب فيه موضعاً 

ا في المفاضـــلة بـــين ولا موضـــع لهـــ ،وثمّ تعلــّـة اخُـــرى يتعلــّـل Lـــا المفاضـــلون بـــين علـــيّ ومعاويـــة
ـــد ـــديهما الحُســـين ويزي ـــه في الإقنـــاع  ،ول ـــيّ بحجت ـــة علـــى عل ـــة معاوي ـــه مـــن غلب ـــك مـــا يزعمون وتل

   ... ونشاطه أو نشاط أصحابه في الدعوة السّياسية
لأنّ  ؛فمـــا هـــي بصـــالحة لتعليـــل نجـــاح يزيـــد ،فهـــذه التعلــّـة إنّ صـــلحت لتعليـــل نجـــاح معاويـــة

كـانوا يـردّدون   ،التي صاح Lـا معاويـة في المطالبـة بـدم عثمـان الذين انخدعوا أو تخادعوا للصيحة
ــــأر المزعــــوم وســــورة العصــــبية المهتاجــــة ثمّ  ،هــــذه الصــــيحة ويســــاعدهم علــــى ترديــــدها حقــــد الث

  يساعدهم على ترديدها
   



١٧ 

 ،في مبــدأ الأمــر أنّ معاويــة لم يكــن مجــاهراً بطلــب الخلافــه ولا متعرّضــاً لمزاحمــة أحــد علــى البيعــة
ولا يزيد في دعواه على ادعاء ولايـة الـدم وصـلة  ،وإنمّا كان يتشبّث بمقتل عثمان والمطالبة بدمه

  .القرابة
* * *  

ولكــن الصــائحين Lــذه الصــيحة مــع معاويــة قــد عاشــوا حــتىّ رأوا بــأعينهم مبلــغ الغــيرة علــى 
وأنّ معاويـة  ،ءلـك هـو الغـرض المقصـود مـن وراء تلـك الفـتن والأرزاوعلمـوا أنّ الم ،تراث عثمان

ولـيس هـو مـن أهـل الـرأّي ولا هـو  ،لـك ولـده مـن بعـدهنع بأن يملك لنفسه حـتىّ يـورث الملا يق
لكنــّه فــتى عربيــد يقضــي ليلــه وsــاره بــين  ،مــن أهــل السّــلاح ولا هــو ممــّن تتفــق عليــه آراء هــؤلاء

د فيقضــــي فيــــه ولا يفـــرغ مــــن مجــــالس النّســـاء والنــُــدمان إلاّ ليهــــرع إلى الصـــي ،الخمـــور والطنــــابير
لــك ولا لا يبُــالي خــلال ذلــك تمهيــداً لم ،الأســبوع بعــد الأســبوع بــين الأديــرة والبــوادي والآجــام

ثقــة بمــا صــار إليــه  ،تــدريباً علــى حكــم ولا اســتطلاعاً لأحــوال الرّعيــة الــذين ســيتولاهم بعــد أبيــه
  .من التمهيد والتوطيد وما سوف يصير

 عاويـة غـير جـائز في المفاضـلة بـين الحُسـين ويزيـدفكلّ خلاف جاز في المفاضلة بين عليّ وم
وقـد بلـغ   .موقـف الأريحيـة الصـراح في مواجهـة المنفعـة الصـراح ،وإنمّا الموقف الحاسـم بينهمـا ...

فانتصـر الحُسـين بأشـرف مـا في الـنّفس الإنسـانيّة  ،كلاهما من موقفه أقصى طرفيه وأبعد غايتيـه
  من غيرة

   



١٨ 

وانتصـــر يزيـــد بـــأرذل مـــا في الـــنّفس الإنســـانيّة مـــن جشـــع  ،داراةعلـــى الحـــقّ وكراهـــة للنفـــاق والمـــ
  .وخنوع لصغار المتع والأهواء ،ومراء

ليلته الأخـيرة بكـربلاء وهـو لا ينتظـر مـن عاقبتـه غـير المـوت العاجـل بعـد  أقام الحسين 
في ضــوء  فــأذن لأصــحابه أن يتفرقّــوا عنــه تحــت الليــل إن كــانوا يســتحيون أن يفــارقوه ،ســويعات
أنحـن نتخلـّى عنـك ولم  :وقـال لـه مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي ،فأبوا إلاّ أن يموتـوا دونـه ،النّهار

لا أفارقـــــك حـــــتىّ أكســـــر في صـــــدورهم رمحــــــي  ،أمـــــا واالله ... !؟نعـــــذر إلى االله في أداء حقـــــكّ 
ولــو لم يكــن معــي ســلاحي لقــذفتهم بالحجــارة دونــك  ،وأضــرLم بســيفي مــا بقــي قائمــه بيــدي

   ... وقد برّ بقسمه وبقي ومات .وت معكحتىّ أم
لـولا أنيّ أعلـم إنيّ في أثـرك لاحــق  :فقـال لـه ،ودنـا منـه حبيـب بـن مظـاهر وهـو يجــود بنفسـه

 :- وكـــان آخـــر مـــا قـــال - فقـــال .بـــك لأحببـــت أن توصـــيني حـــتىّ أحفظـــك بمـــا أنـــت لـــه أهـــل
  .وأومأ بيده نحو الحُسين  .أن تموت دونه ،اوُصيك Lذا رحمك االله

* * *  
 ،وذهـب الأمــل في دولتـه ودولـة الطـالبيّين مــن بعـده إلى أجـل بعيــد ... وقتُـل الحُسـين 

ولكنّه كان يشتم بالكلمة العوراء فيهون علـى الرجـل مـن أصـحاب الأريحيـة أن يمـوت ولا يصـرّ 
   ... على سماع تلك الكلمة أو يترك الجواب عليها

   



١٩ 

وصــعد إلى المنــبر  ،نــادى واليهــا ابــن زيــاد إلى الصــلاة الجامعــة ، في الكوفــةفلمّــا نعُــي الحُســين
ونصـر أمـير المـؤمنين يزيـد بـن معاويـة  ،الحمـد الله الـذي أظهـر الحـقّ وأهلـه :فقال ،وخطب القوم

  .وقتل الكذّاب ابن الكذّاب الحُسين بن عليّ وشيعته ،وحزبه
 ،ر هــو عبــد االله بــن عفيــف الأزديفمــا أتمهّــا حــتىّ وثــب لــه مــن جانــب المســجد شــيخ ضــري

فصـاح بـالوالي غـداة  ،الذي ذهبت إحـدى عينيـه يـوم الجمـل وذهبـت عينـه الاُخـرى يـوم صـفّين
إنمّــا ! ؟أتقتــل أبنــاء النبيــين وتقــوم علــى المنــبر مقــام الصــديقين ،يــابن مرجانــة :يــوم انتصــاره وزهــوه

  .الكذّاب أنت وأبوك والذي ولاّك وأبوه
   ... إلاّ وهو مصلوب فما طلع عليه الصباح

إلى هــــذا الافُــــق الأعلــــى مــــن الأريحيــــة والنخــــوة ارتفعــــت بــــالنّفس الإنســــانيّة نصــــرة الحســــين 
ــــد . ــــة مــــن الخسّــــة والأثــــرة هبطــــت بــــالنفس الإنســــانيّة نصــــرة يزي  ... وإلى الأغــــوار المرذول

غزو المدينـة النّبويـّة أsّم كانوا يجزون بالحطام وهتك الأعراض على  ،وحسبك من خسّة ناصريه
يســـــــرعون إليـــــــه وليســـــــوا هُـــــــم بكـــــــافرين بـــــــالنّبي  ... واســـــــتباحة ذمارهـــــــا فيســـــــرعون إلى الجـــــــزاء

   ... فيكون لهم عذر الإقدام على أمر لا يعتقدون فيه التحريم ،الدفين في تلك المدينة 
  سينبل حسبك من خسّة ناصريه أsّم كانوا يرعدون من مواجهة الحُ 
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ثمّ ينتزعــون لباســه ولبــاس نســائه فيمــا انتزعــوه  ،لاعتقــادهم بكرامتــه وحقّــه ؛بالضــرب في كــربلاء
لكـــانوا في شـــرعة المـــروءة أقـــلّ  ،ولـــو أsّـــم كـــانوا يكفـــرون بدينـــه وبرســـالة جـــدّه ... مـــن أســـلاب

  .خسّة من ذلك
* * *  

فكــان شــعار معاويــة  ... وتتقابــل وســائل النجــاح في المــزاجين مــا تتقابــل المقاصــد والغايــات
ـــق  ؛وهـــو يعـــني العســـل الـــذي يـــداف بالســـم .إنّ الله جنـــوداً مـــن العســـل :وأشـــياعه ليخلـــي طري

فكثــرت روايــات المــؤرّخين عــن مقتــل  .النّجــاح مــن كــلّ معــترض فيهــا ولــو كــان مــن الأصــدقاء
   ... الحسن بن عليّ والأشتر النخعي Lؤلاء الجنود
وقـد كـان نصـيراً لمعاويـة في حـروب  ،لـرّحمن بـن خالـدوأعجب منها ما قيـل عـن مقتـل عبـد ا

لأنــّه رُشّــح للخلافــة بعــد معاويــة  ؛فإنــّه مــات مســموماً علــى مــا اشــتهر مــن الرّوايــات ... الشّــام
ــرّحمن بــن خالــد ... دون يزيــداً  ــك أقربــاء عبــد ال ــب معاويــة  ،وعلــم ذل ) ابــن أثــال ( فقتلــوا طبي

  .الذي اVموه بسمّه في الدواء
لكــانوا وشــيكين أن يبلغـــوه  ،وشــيعته هــذه الوســائل مــرةّ واحــدة ولــو اســتباح الحُســين 
وكانــت   ،فقــد كــان هــانئ بــن عــروة شــيخ كنــدة مــن أنصــار الحُســين وأبيــه ؛مقصــدهم مــن قريــب

فــزاره عبيــد االله بــن  .إنــّه إذا صــرخ لبــّاه مــنهم ألــف ســيف :حــتىّ قيــل ،كنــدة كلّهــا تطيعــه وتلبّيــه
  .ليعوده في بعض مرضه ويتألفّه ويستميله إليه - والي يزيد على الكوفة - زياد
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إنّ هانئاً عرض على مُسلم بن عقيل بن أبي طالب أن يقتـل عبيـد االله بـن زيـاد وهـو  :وقيل
فـأبى مُسـلم مـا عرضـه هـذا  ،إنّ الذي عرض ذلك رجل من صحبة هانئ المقربّين :وقيل ،عنده
وأجزلـــوا الوعـــود لمـــن  ،وجنـــوده قـــد تعقّبـــوه وأهـــدروا دمـــه ،لـــواليوهـــو يؤمئـــذ طلبـــة ذلـــك ا ،وذاك

لقـد بطــش  ،ولـو أنـّه بطـش بـابن زيـاد .إنـّا أهـل بيـت نكـره الغـدر :وقـال ،يسـلّمه أو يـدلّ عليـه
   ... يومئذ بأكبر أنصار يزيد

وأنّ التحــرجّ مــن قتلــه كــان خطــأ  ... وليقــل مَــن شــاء أنّ قتــل ابــن زيــاد كــان صــواباً راجحــاً 
فالذي لا يشكّ فيه أنهّ إن كان صـواباً فهـو  ،من وجهة السّياسة أو من وجهة الأخلاق فادحاً 

وإن كـــان خطـــأ فهـــو الخطـــأ الصـــعب الـــذي لا يســـتطيعه إلاّ  ،صـــواب ســـهل يســـتطيعه كثـــيرون
   ... القليلون

* * *  
إنمّـا هـي  ،إنّ الأريحيـة الـتي سمـت إليهـا طبـائع أنصـار الحسـين  :كذلك يقول من يقول

أريحيـــة الإيمـــان الـــذي يعتقـــد صـــاحبه أنــّـه يمـــوت في نصـــرة الحُســـين فيـــذهب لســـاعته إلى جنّـــات 
فهــؤلاء الــذين يقولــون هــذا القــول يجعلــون المنفعــة وحــدها باعــث الإنســان إلى جميــع  ... النّعــيم
حـتىّ وينسـون أنّ المنفعـة وحـدها لـن تفسّـر لنـا  ،حتىّ ما صـدر منهـا عـن عقيـدة وإيمـان ،أعماله

  الغرائز الحيوانية التي يصاب من جراّئها الفرد طوعاً أو كرهاً في
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فلمــاذا لم  ،بــل ينسـون أنّ أنصـار يزيــد لا يكرهـون جنـّات النّعــيم ولا يكفـرون Lـا ،خدمـة نوعـه
 ،لأsّــم منقــادون لغوايــة اخُــرى ؛إsّــم لم يطلبوهــا ..؟يطلبوهــا كمــا طلبهــا أنصــار الحُســين 

ولا تلــك القــوّة الخلقيــة الــتي يتغلبــون Lــا علــى  ،لا يملكــون عزيمــة الإيمــان ونخــوة العقيــدة ولأsّــم
ـــالعيش والخنـــوع للمتعـــة القريبـــة ـــة المـــوت ويقطعـــون Lـــا وســـاوس التعلـّــق ب فلـــولا اخـــتلاف  .رهب

ومضــى النــّـاس علــى ســـنّة  ،الطبــائع لظهــر شـــغف النـّـاس جميعــاً بجنــّـات النّعــيم علــى نحـــو واحــد
ومرجـــع الأمـــر إذن في آخـــر المطـــاف إلى فـــرق واضـــح بـــين طبـــائع  ،لأريحيـــة والفـــداءواحـــدة في ا

  .الأريحيين وطبائع النفعيين
إنّ الأريحية في نفوس أنصـار الحُسـين كانـت أريحيـة أفـراد معـدودين  :وكذلك يقول من يقول

ة الواحـدة كمـا وينسى هؤلاء إنّ الارتفاع ليقاس بالقمّ  ... ثبتوا معه ولم يخذلوه إلى يومه الأخير
 وإنمّـا تكـون ،وأنّ الغـور ليسـبر في مكـان واحـد كمـا يسـبر في كـلّ مكـان ،يقُـاس بـالقمم الكثـيرة

ولا  ،رتقــى الــذي تطيقــه الــنّفس الواحــدة أو الأنفــس المعــدوداتالنــدرة هُنــا أدلّ علــى جلالــة الم
   ... تطيقه نفوس الأكثرين

* * *  
إنمّـــا هـــو الفـــارق الخالـــد بـــين مـــزاجين بـــارزين   ،ةفمـــدار الخـــلاف إذن في هـــذه الجولـــة التاريخيـــ

ولم يــتلاق هــذان المزاجــان  ،كائنــاً مــا كــان تفســير المفسّــرين للعقائــد الروحيــة والمطــامع السّياســية
  على تناحر وتناجز كما

   



٢٣ 

  .وخاصّة في النزاع بين الحُسين ويزيد ،تلاقيا عامّة في النزاع بين الطالبيّين والامُويّين
لا صـفحة تماثلهـا في توضــيح الفـارق بـين خصــائص  ، رضـي االله عنــه صـفحةفحيـاة الحُسـين

سـواء نظرنـا إلى الأمـد  ،وبيان ما لكلّ منهما مـن عـدّة للنجـاح في كفـاح الحيـاة ،هذين المزاجين
  .البعيد أو قصرنا النّظر على الأمد القريب
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  :الخصومة
  أسباب التنافس 

كانــت الحــوادث قــد جمعــت لهمــا أســباب التنــافس   ،قبــل أن يقــف الحُســين ويزيــد متنــاجزين
وكان هذا التنافس بينهما يرجع إلى كلّ سبب يوجب النفرة بين رجلـين  ،والخصومة منذ أجيال

إلى اخــتلاف الخليقــة  ،إلى العاطفــة الشّخصــية ،إلى السّياســة ،إلى الــترات الموروثــة ،مــن العصــبية
   ... والنشأة والتفكير

فخرج امُيّة ناقماً إلى الشّام وبقـي  ... الزعامة قبل أن يولد معاوية تنافس هاشم وامُيّة على
فكــان هــذا أوّل انقســام وتقســيم بــين الامُــويّين  .هاشــم منفــرداً بزعامــة بــني عبــد مُنــاف في مكّــة

   ... هؤلاء يعتصمون بالشّام وهؤلاء يعتصمون بالحجاز ،والهاشميين
فأصـــبحت لـــه زعامـــة مرموقـــة إلى  ،الحجـــاز ثمّ عـــلا نجـــم أبي ســـفيان بـــن حـــرب بـــن امُيّـــة في

فكـــان في  ،فلمّـــا ظهـــرت الـــدعوة المحمّديـــة أخذتـــه الغـــيرة علـــى زعامتـــه .جانـــب الزعامـــة الهاشميـــة
ونــدرت غــزوة مــن الغــزوات لم تكــن فيهــا لأبي ســفيان أصــبع  .طليعــة المحــاربين للــدعوة الجديــدة

  مناً من الأزمان أنوشاءت المصادفات ز  .ظاهرة في تأليب القبائل وجمع الأموال
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فمـات الوليـد بـن المغـيرة  .)عليـه الصّـلاة والسّـلام(يظلّ وحده على زعامة قرُيش في حرLا للنبي 
وبقـي  ،ودان زُعماء تيم وبني عدن وغيرهم من البطـون القرشـية الصـغيرة بالإسـلام ،زعيم مخزوم

 منازلــة النـّـبي ومَــن معــه مــن أبــو ســفيان وحــده علــى رأس الزعامــة الجاهليـّـة والزعامــة الامُويـّـة في
أنّ أبا لهب عمّـه كـان  ،وبلغ من تغلغل العداء في هذه الاُسرة للنبي  ،المهاجرين والأنصار

 ،وإنمّــا جــاءه هــذا مــن بنائــه بــامُّ جميــل بنــت حــرب ،أوحــد أعمامــه في الكيــد لــه والتأليــب عليــه
كناية عن السّعي في الشـرّ وتأريـث   ؛)حماّلة الحطب(اخُت أبي سفيان التي وصفها القرآن بأsّا 

   ... نار البغضاء
ـــاس بـــن عبـــد فوقـــف أبـــو ســـفيان ينظـــر إلى جـــيش الم ،ثمّ فتُحـــت مكّـــة ســـلمين ويقـــول للعبّ

إsّـا  :فلمّـا قـال العبـّاس !لقد أصبح مُلك ابن أخيك اليـوم عظيمـاً  ،واالله يا أبا الفضل :طلّبالم
   ... نعم إذن :قال .النّبوّة

وكــان إســلام بيتــه أعســر إســلام عُــرف  ،وقــد أســلم أبــو ســفيان وابنــه معاويــة عنــد فــتح مكّــة
اقتلـوا الخبيـث الـدنس  :فكانت زوجه هند بنت عتبة تصـيح في القـوم بعـد إسـلامه ،بعد فتحها

  ؟دفعتم عن أنفسكم وبلادكمهلا قاتلتم و  ... قبح من طليعة قوم ... الذي لا خير فيه
* * *  

فنظـر إلى النـّبي  ،ان إلى ما بعـد إسـلامه زمنـاً يحسـب غلبـة الإسـلام غلبـة عليـهوظلّ أبو سفي
  مرةّ وهو بالمسجد نظرة الحائر المتعجّب وهو 
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ــني :يقــول لنفســه ــأي شــيء غلب ــت شــعري ب ــبي  !لي  ،معــنى هــذه النّظــرة فلــم يخــف عــن النّ
  .)) ... باالله غلبتك يا أبا سفيان((  :فيه وقال لهوأقبل عليه حتىّ ضرب يده بين كت

 !مـــا أراهــم يقفـــون دون البحـــر :ســـلمين الأولى فيقــوللموكــان في غـــزوة حنــين يشـــهد هزيمــة ا
فـإذا تراجعــوا عــاد  !إيـه بــني الأصــفر :إنـّـه كــان في حـروب الشّــام يهتــف كلّمـا تقــدّم الــرّوم :وقيـل
  .!ويل لنبي الأصفر :فقال

* * *  
ــبي وقــد تألفّــه  فتــزوّج بنتــه امُّ حبيبــة قبــل  ،مــا اســتطاع قبــل فــتح مكّــة وبعــد فتحهــا النّ

 .))ومــن أغلــق عليــه داره فهــو آمــن  ،مَــن دخلــه فهــو آمــن((  :الفــتح وجعــل بيتــه بعــد الفــتح حرمــاً 
عسى أن يـذهب مـا في نفوسـهم مـن  ؛وأقامه على رأس المؤلفّة قلوLم الذين يزاد لهم في العطاء

   ... الكراهة لغلبة الإسلام
 ،فــلا ينظــرون إليــه ولا يقُاعدونــه حــتىّ بــرم بــذلك ،ســلمون يوجســون منــهلمومــع هــذا كــان ا

أن يجعـل معاويـة كاتبـاً بـين  فتوسّـل إلى النـّبي  ... وأحبّ أن يمسح ما بصدورهم مـن قبلـه
  .سلمينالكفّار كما كان يقُاتل المقاتل يديه وأن يأمره في
ونجم الخلاف على مبايعة الخليفة بعده بين المهـاجرين والأنصـار وبـين  ،ثمّ قبض النّبي 

  فاشرأبّ  ... بعض الصحابة من جهة اخُرى
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ة علـى وخُيّل إليه أنهّ مصيب بين فتوقها ثغـرة ينفـذ منهـا إلى السّـياد ،أبو سفيان إلى هذه الفتنة
 فــدخل علـى علــيّ  ... ثمّ السّــيادة مـن هــذا الطريـق علــى الامُّـة الإســلاميّة بأسـرها ،قـُريش

 ،يـا علــي :فنــادى Lمـا ،يثيرهمـا ويعـرض عليهمــا المعونـة بمـا في وســعه مـن خيـل ورجـل ؛والعبـّاس
و شــئت لأملأsّــا لــ ،واالله ؟مــا بــال هــذا الأمــر في أذلّ قبيلــة مــن قــُريش وأقلّهــا ،وأنــت يــا عبّــاس

   .وآخذsّا عليه من أقطارها ،خيلاً ورجالاً  - على أبي بكر - عليه
* * *  

ولا كـان سـرهّ أن تصـير الخلافــة  ،وهـو لا ريـب لم يغضـب لأنّ الخلافـة قـد فاتــت بـني هاشـم
لكنّــه أراد خلافــاً يفــتح البــاب لزعامــة امُويــّة  ... إلــيهم فتســتقرّ فــيهم قــراراً لا طاقــة لــه بتحويلــه

   ... يملك Lا زمام قرُيش والدولة لعربية جمعاء
لا ارُيـد أن تملأهـا عليـه  ،لا واالله((  :وقـال ،فلم يخف مقصده هذا علـى علـيّ رضـي االله عنـه

 ،يـا أبـا سـفيان((  :ه قـائلاً ثمّ أنبـ .))ولولا أننّا رأينا أبا بكر لذلك أهلاً ما خلّيناه وإياّه  ،خيلاً ورجالاً 
متخـاونون وإن  ،وإنّ المنـافقين قـوم غششـة بعضـهم لـبعض ،إنّ المؤمنين قوم نصـحة بعضـهم لـبعض

  .))قربت ديارهم وأبدانهم 
وانقضـت خلافـة أبي بكـر وخلافـة عمـر والامُــور تجـري في مجراهـا الـذي يأخـذ علـى المطــامع 

   ... جحورهاويخيف أصحاب الفتن أن يبرزوا Lا من  ،سبيلها
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ــّـه رأس مـــن  ؛حـــتىّ قامـــت خلافـــة عثمـــان بـــن عفـــان فانتصـــر Lـــا الامُويــّـون أيمـــا انتصـــار لأن
وأصبحت الدولة الإسلاميّة امُويةّ لا يطمـع في خيراVـا  ،رؤوسهم وابن عمّ قريب لزعماء بيوVم

ة الأكــبر يغــدق فمـروان بــن الحكـم وزيــر الخليفـ .ولا ولاياVـا إلاّ مَــن كـان مــن امُيـّة أو مــن حزLــا
 - والي الشّــــام - العطــــاء علــــى الأقربــــاء ويحبســــها عــــن ســــائر النــّــاس، ومعاويــــة بــــن أبي ســــفيان
  .يجتذب إليه الأقرباء والأولياء ومن يرجى منهم العون ويخشى منهم الخلاف

ن كــان المنتفعــون بمناصــب الدولــة وأموالهــا جميعــاً مــن الامُــويّين أو مــ  فلمّــا قتُــل عثمــان 
ومــال الســلطان إلى جانــب امُيــّة علــى كــلّ جانــب آخــر مــن القرشــيين وغــير  ،صــنائعهم المقــربّين

  .القرشيين
* * *  

فقتـل علـيّ بـن أبي  ،لا جرم كان الصراع بعد ذلك صراعاً معروف النّهاية من مطلـع البدايـة
   ... غيلة وخلصت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان طالب

فلـم يسـتقم لـه أمـرهم وضـاق صـدره  ،س من أهل العراق وفارس الحسن بـن علـيّ ثمّ بايع انُا
 وكان رجلاً سكّيتاً يكره المنازعة ويجنح إلى العزلـة، فصـالح معاويـة علـى شـروط ،بجدالهم ومحالهم

ــك كمــا تــواتر في شــتىّ  .وفىّ لــه معاويــة بالمعجــل منهــا والتــوى عليهــا بمؤجّلهــا ... وزاد علــى ذل
  ووعدها أن يزوّجها ،الروايات أنهّ أغرى امرأته جعدة بنت الأشعث بسمّه
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  .فوفىّ بوعد المال ولم يف بوعد الزواج ،يزيد ويعطيها مئة ألف درهم
ه فلمّـا تـوفيّ أرادوا دفنـ ،أن يدُفن عند قـبر جـدّه إلاّ أن تخـاف فتنـة وقد أوصى الحسن 

فـأنكر الحُسـين  ... فقام مروان بن الحكم وجمع بني امُيّة وزمرVم ومنعوا مشـيعيه ،حيث أوصى
إنّ أخاك قـال إذا خفـتم الفتنـة ففـي  :فقيل له ،عليهم منع سبط النّبي أن يدُفن إلى جوار جدّه

  .فسكت على مضض ... وهذه فتنة ،سلمين سعةلممقابر ا

  :أهداف معاوية
منـــذ  ،ريـــب ينـــوي أن يجعلهـــا دولـــة امُويـّــة متعاقبـــة في ذريّتّـــه مـــن بعـــدهوقـــد كـــان معاويـــة ولا 

إلاّ أنـّه كـان يـتردّد ويتكـتّم ولا يفضـي بنيتـه  ،تصدّى للخلافة وخلا له ا)ال من أقوى منافسيه
فمهّـــد لبيعـــة ابنـــه يزيـــد  ،ثمّ كـــبرت ســـنّه وخـــاف أن يعُجـــل عـــن قصـــده ،إلى أقـــرب المقـــربّين إليـــه
فلبـّاه أهـل الشّـام وكتـب بيعتـه إلى  ... إلى ذلك بمـا طـاب لـه مـن وسـيلة بعض التمهيد وتوصّل

  .الآفاق
أن يجمـــع مـــن قبلـــه لأخـــذ  - عاملـــه - فكتـــب إلى مـــروان بـــن الحكـــم ،ثمّ همــّـه أمـــر الحجـــاز

لأنــّه كــان يتطلــّع إلى الخلافــة بعــد  ؛فــأبى مــروان وأغــرى رؤوس قــريش بالإبــاء ،البيعــة مــنهم ليزيــد
ــث ،عليهــا مــن يزيــد معاويــة ويحســبه أقــدر فعزلــه معاويــة وولىّ  ... لمــا اشــتهر بــه مــن نقــص وعب

 ،فكتــب معاويــة إلى عبــد االله بــن عبّــاس .فلــم يجبــه أحــد إلى مــا أراد ،ســعيد ابــن العــاص مكانــه
   ،والحُسين بن عليّ  ،وعبد االله بن جعفر ،وعبد االله بن الزُّبير
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فهمـت مـا ذكـرت  :وقال لسـعيد ،إليهم ويبعث إليه بجواباVاوأمر عامله سعيداً أن يوصل كتبه 
ولتشــدّ عزيمتـــك وتحســـن  ... وقــد كتبـــت إلى رؤســـائهم كتبــاً فســـلّمها إلـــيهم ،مــن إبطـــاء النــّـاس

فـإنّ لـه قرابـة وحقّـاً عظيمـاً  ؛وانظر حُسيناً خاصّة فلا يناله منـك مكـروه .وعليك بالرفّق ،نيتك
  .ولست آمنك إن ساورته ألاّ تقوى عليه ،هو ليث عرينو  ... لا ينكره مُسلم ولا مُسلمة

* * *  
 ،فأعيـت سـعيد بـن العــاص كـلّ حيلـة في إقنــاع وجهـاء النـّاس وعــامّتهم Lـذه البيعـة البغيضــة

قـد علمـتم  :ودعا بأولئك النّفر فقال لهم ،وخفّ معاوية إلى مكّة ومعه الجند وحقائب الأموال
وأردت أن تقـــدّموا يزيـــد باســـم  ،وكم وابـــن عمّكـــميزيـــد أخـــ ،ســـيرتي فـــيكم وصـــلتي لأرحـــامكم

  .الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمّرون وتجبون المال وتقسّمونه
وخـــيرّه بـــين أن يصـــنع كمـــا صـــنع رســـول االله إذ لم يســـتخلف  ،فأجـــاب عبـــد االله بـــن الـــزُّبير

ــني أبيــه ؛أو كمــا صــنع أبــو بكــر ،أحــداً  إذ  ؛أو كمــا صــنع عمــر ،إذ عهــد إلى رجــل لــيس مــن ب
  .جعل الأمر شورى في ستّة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه

 :والتفــت إلى الآخــرين يســألهم قــائلاً  .لا :قــال ؟هــل عنــدك غــير هــذا :فقــال معاويــة مغضــباً 
  .فأنتم فوافقوا ابن الزُّبير
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كـذّبني إنيّ كنت أخطب فيكم فيقوم إليّ القائم مـنكم في ... اعُذر مَن أنذر :فقال متوعداً 
فأقسـم بـاالله لـئن ردّ علـيَّ أحـدكم كلمـة  ... وأنيّ قـائم بمقالـة ،على رؤوس فأحمل ذلك وأصفح

فـلا يبقـين رجـل إلاّ  ،لا ترجع إليـه كلمـة غيرهـا حـتىّ يسـبقها السّـيف إلى رأسـه ،في مقامي هذا
   .على نفسه

 ،ســيفثمّ أمــر صــاحب حرســه أن يقــيم علــى رأس كــلّ مــنهم رجلــين مــع كــلّ واحــد منهمــا 
ثمّ  .فليضــرباه بســيفهما ،إن ذهــب رجــل مــنهم يــردّ علــى كلمــة بتصــديق أو تكــذيب :وقــال لــه

ســلمين لمهـؤلاء الــرّهط ســادة ا :فحمــد االله وأثـنى عليــه وقــال ،خـرج Lــم إلى المســجد ورقـي المنــبر
وإsّـــم قــــد رضـــوا وبـــايعوا ليزيــــد  ،لا يـُــبرم أمــــر دوsـــم ولا يقضـــى إلاّ علــــى مشـــورVم ،وخيـــارهم

  .فبايعوه على اسم االله
   ... وهكذا كانت البيعة ليزيد في الحجاز ... فبايع النّاس

* * *  
فأوصــى ابنــه أنــّه لا  ... ومــات معاويــة وهــو يعلــم أنّ بيعــة كهــذه لا تجــوز ولا تــؤمن عقباهــا

 :قــال .وعبـد االله بـن الـزُّبير ،وعبـد االله بـن عمــر ،الحُســين بـن علـيّ  :يخـاف إلاّ هـؤلاء مـن قـريش
  وأمّا الحُسين .فأمّا عبد االله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك
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فــإن خــرج عليــك فظفــرت بــه فاصــفح  ... بــن علــيّ فــلا أظــنّ أهــل العــراق تاركيــه حــتىّ يخرجــوه
  .فإنّ له رحماً ماسّة وحقّاً عظيماً  ،عنه

 ،فـإن هـو فعلهـا فقـدرت عليـه ... فـإذا أمكنتـه فرصـة وثـب ،ه خـب ضـبأمّا ابن الزُّبير فإنّ 
   ... فإن فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت ،فقطعه إرباً إلاّ أن يلتمس منك صلحاً 

  :خلافة يزيد
وهـــو بـــين الرابعـــة والثلاثـــين  ،وآل الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو إلى يزيـــد في ســـنة ســـتين للهجـــرة

ولـيس حولـه مـن المشـيرين والنُصـحاء  ،نّه دون أنـداده في تجـارب الأيـّامولك ،والخامسة والثلاثين
فتهيـّب  ... وغيرهم من القـروم الـذين كـانوا حـول أبيـه ،وعمرو بن العاص ،وزياد ،أمثال المغيرة

 ،أن خُـذ حُســيناً  ،وكتــب إلى عاملـه بالمدينـة الوليـد بـن عتبــة بـن أبي سـفيان ،مـا هـو مقـدم عليـه
 ،بالبيعـة أخـذاً شـديداً ليسـت فيـه رخصـة حـتىّ يبـايعوا ،وعبـد االله بـن الـزُّبير ،وعبـد االله بـن عمـر

  .والسّلام
ولكنّــه  ،وكــان مــروان يريــد الخلافــة لنفســه ... فبعــث الوليــد إلى مــروان بــن الحكــم يستشــيره

فإن خرج منهم فقـد خـرج مـنهم  ،علم بعد موت معاوية وقيام يزيد أنّ الأمر اليوم أمر بني امُيّة
وباطنهـا السـعي  ،ظاهرها الشـدّة في الـدعوة ليزيـد :فنصح للوليد نصيحة ذات وجهين .ينأجمع

أرى أن تبعــث الســاعة إلى هــؤلاء النفــر فتــدعوهم إلى  :فقــال .إلى الخــلاص مــن يزيــد ومنافســيه
  ولكن ،أمّا ابن عمر فلا أراه يرى القتال ،البيعة

   



٣٤ 

   ... وإلاّ فاضرب أعناقهمافإن بايعا  ،عليك بالحُسين وعبد االله بن الزُّبير
ثمّ الخـلاص  ... وضرب عنـق الحُسـين وابـن الـزُّبير معنـاه الخـلاص مـن أعظـم المنافسـين ليزيـد

  .من يزيد نفسه بإثارة النفوس وإيغار الصدور عليه
* * *  
فعلـم الحُسـين مـا  ... فوجدهما في المسـجد ،وقد ذهب رسول الوليد إلى الحُسين وابن الزُّبير

إنّ ((  :وقــال لهــم وهــو يــدخل بيــت الوليــد ،وجمــع طائفــة مــن مواليــه يحملــون السّــلاح ،يـُـراد منــه
 ... وإلاّ فلا تبرحوا حتـّى أخـرج إلـيكم ،دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا عليّ بأجمعكم

((.  
ولا أراك تقنع  ،فإنّ مثلي لا يعطي بيعته سرّاً  ،أمّا البيعة((  :قال ،فلمّا عرضوا عليه البيعة ليزيد

فـإذا خرجـت إلـى النـّاس فـدعوتهم إلـى البيعـة ((  :قال الحُسـين .أجل :قال الوليد .))بها منّي سرّاً 
  .))دعوتنا معهم فكان الأمر واحداً 

وما هو إلاّ أن توارى الحُسـين حـتىّ صـاح  ... ثمّ انصرف ومروان غاضب صامت لا يتكلّم
  .لى مثلها أبداً حتىّ تكثر القتلى بينكم وبينهلا قدرت منه ع ،عصيتني واالله :بالوليد

  إنّ  ،واالله! ؟أتشير عليّ بقتل الحُسين :فأنكر الوليد لجاجته وقال له
   



٣٥ 

  .الذي يحاسب بدم الحُسين يوم القيامة لخفيف الميزان عند االله
* * *  

 ،فيـقوهكذا انتهت المنافسـة بـين بـني امُيـّة وبـني هاشـم إلى مفـترق طـرق لا سـبيل فيـه إلى تو 
وفي عهـد  ،ولم تنقطع قـط سلسـلة هـذه المنافسـة منـذ أجيـال وإن غلبهـا الإسـلام في عهـد النّبـوّة

  .الصدّيق والفاروق
ــب العصــبية بالعقيــدة فجعلهــا تابعــة لهــا غــير  ،وكفــى بالإســلام فضــلاً في هــذا ا)ــال أنــّه غل

   ... معدومةولكن العصبية المكبوحة عصبية موجودة غير  ،قادرة على الجهر بمخالفتها
* * *  

  .وإن طالت به الرياضة والانقياد ،وكثيراً ما يفلت المكبوح من عنانه
أن بــدرت إلى اللســان بــوادر العصــبية  ،فــاتفق كثــيراً في مســاجلات شــتىّ بــين كبــار الصــحابة

علـــــى خـــــلاف رأي العبــّـــاس في  - فلمّـــــا أشـــــار عمـــــر بقتـــــل أبي ســـــفيان ،حاضـــــر والنــّـــبي 
فـو االله لـو كـان مـن رجـال بـني عـدي بـن كعـب  !مهـلاً يـا عمـر :قال العبّاس - قائه وتألفّهاستب

  .ولكنّك قد عرفت أنهّ من رجال عبد مُناف ... ما قلُت مثل هذا
ثــار بــه ســعد بــن  ،ا توثــّب أســيد بــن حضــير لضــرب أعنــاق المفــترين علــى الســيّدة عائشــةلمــو 

  .ما تضرب أعناقهم ،كذبت لعمر االله  :عبادة وصاح به
   



٣٦ 

 - ولـو كـانوا مـن قومـك ،ما قلت هذه المقالة إلاّ أنّك قد عرفت أsّـم مـن الخـزرج ،أما واالله
   ... ما قلُت هذا - الأوس

فلا تحملن بـني  ،اتقِ االله يا عليّ إن وليت شيئاً  :وقد مات الفاروق وهو يوصي عليّاً فيقول
فـلا  ،اتـقِ االله إن وليـت شـيئاً  :عثمـان فيقـول لـه ثمّ يلتفـت إلى ... سـلمينلمهاشم علـى رقـاب ا

   ... سلمينلمتحملن بني امُيّة على رقاب ا
* * *  

أنّ  ،ومن عجائـب الحيـل الـتي تحـاول Lـا الغرائـز الإنسـانيّة أن تبقـي وجودهـا وتمضـي لطيّتهـا
 فجعلوهـــا حجّـــة علـــى بـــني ،بـــني امُيــّـة انتفعـــوا مـــن حـــرب الإســـلام للعصـــبية في تعزيـــز عصـــبيتهم

وإذا sضـت هـذه الحجّـة علـى  ... هاشم أنّ النّبوّة لا تحصر الأمر فيهم وأنّ الأنبيـاء لا يورثـون
  .فبنو امُيّة أقوى المنتفعين Lا من بطون عبد مُناف ،بني هاشم

وقد أوجبت الضرورة قبول ا)املة في هذه المنافسات فـترة مـن الـزمن علـى عهـد معاويـة بـن 
ولكنـّــه كــــان  ،قــــول إلى أبنـــاء علـــيّ ويـــواليهم بالهــــدايا وا)ـــاملاتفكـــان يلطـّــف ال ،أبي ســـفيان

فكـان بـذلك مضـطراًّ  ،مضطراًّ إلى مجاملة آل عليّ ومضطراًّ إلى تـنقّص علـيّ والغـض مـن دعـواه
  .إلى النقيضين في آن

ـــايع با ـــك وب ــّـه مل ـــب بالســـلاح والمـــاللمإن ــّـه غال ـــك ليزيـــد وهـــو يعلـــم أن مغلـــوب بالســـمعة  ،ل
  النّاس يفضّلون عليّاً عليه وهو لا يملكفكان  .والشعور

   



٣٧ 

ـــبي ـــب النّســـب  .ولا بالعراقـــة في قــُـريش ،ولا بالسّـــابقة إلى الإســـلام ،أن يفاضـــله بقرابـــة النّ فتجن
 ،سـلمينلمفاVمـه بتفرقـة الكلمـة بـين ا ،وعمد إلى شـخص علـيّ في منازعـات الخلافـة ،والسّابقة

وأمر بلعنه على المنابر عسى أن يضعف من تلك المكانة التي هـو مغلـوب Lـا ويسـتبقي الدولـة 
وأبى أن  ،ولجّ في ذلــك حــتىّ قتــل انُاســاً لم يطيعــوه في لعــن علــيّ واVامــه ... الــتي هــو Lــا غالــب

 وكـان معاويـة علـى ... يجُيب الحسن بـن علـيّ إلى شـرطه الـذي أراد بـه أن يرفـع اللعـن عـن أبيـه
 حصــافته يجهــل أنــّه قــد أضــاع سمعــة وشــعوراً مــن حيــث حــارب عليّــاً في مقــام السُــمعة والشــعور

...   
 ،وإنّ مجاملة كهذه الـتي تحـيى الرّجـل وتغـضّ مـن قـدر أبيـه لهـي أضـعف مجاملـة بـين متلاقيـين

  .فضلاً عن خصمين متنافسين قد آل Lما التنافس بعد أجيال إلى مفترق الطريق

   :زواج الحُسين 
فأضـاف إليهـا انُـاس  ،وكأنمّا كانـت هـذه المنافسـة المؤصّـلة الجـذور لا تكفـي قصـاص التـاريخ

وهــي قصّــة زواج  ؛مــن ثقــاVم قصّــة منافســة اخُــرى هــي وحــدها كافيــة للنفــرة بــين قلبــين متــآلفين
  .ارُينب بنت إسحاق التي كان يهواها يزيد هوى أدنفه وأعياه الحُسين 

وكانـت زوجـة لعبـد االله  ،أشـهر فتيـات زماsـا بالجمـال - على ما قيـل - وكانت زينب هذه
فمـرض يزيـد بحبّهـا وأخفـى سـرهّ عـن أهلـه حـتىّ  ،بن سلام القرشي والي العـراق مـن قبـل معاويـة

  استخرجه منه بعض
   



٣٨ 

عبـد  أرسـل في طلـب ،فلمّا علم أبوه سرّ مرضه ... خصيان القصر الذين يعينونه على شهواته
إنّ لـــه ابنــة يريـــد زواجهـــا ولم  :فقــال لهمـــا ،االله بــن ســـلام واســتدعى إليـــه أبـــا هريــرة وأبـــا الـــدرداء

   .ورغبة معاوية في تكريمه وتقريبه ،لدينه وفضله وشرفه ؛يرض لها خليلاً غير ابن سلام
رة فوكّــل معاويــة الأمــر إلى أبي هريــ ،فخــدع ابــن ســلام بمــا بلغــه وفــاتح معاويــة في خطبــة ابنتــه

 ،فكــان جواLــا المتفــق عليــه بينهــا وبــين أبيهــا أsّــا لا تكــره مــا اختــاروه .ليبلّغهــا ويســتمع جواLــا
فطلـّق ابـن سـلام زوجتـه واسـتنجز  .ولكنّها تخشى الضرّ وتشفق أن يسوقها إلى مـا يغضـب االله

وهـي  فإذا هو يلويه به ويقول بلسان ابنته إsّا توجس من رجـل يطلـّق زوجتـه ... معاوية وعده
   ... ابنة عمّه وأجمل نساء عصره

* * *  
 ... فســـأل أبـــا هريـــرة أن يـــذكره عنـــد زينـــب خاطبـــاً  ،إنّ الحُســـين سمـــع Lـــذه المكيـــدة :وقيـــل

 :قالـت.إنّك لا تعدمين طلاباً خيراً مـن عبـد االله بـن سـلام :فصدع أبو هريرة بأمره وقال لزينب
وهمُـــا معروفـــان لـــديك بأحســـن مـــا تبتغينـــه في  ،يزيـــد بـــن معاويـــة والحُســـين بـــن علـــيّ  :قـــال ؟مَـــن

  .الرّجال
تضــعين  ،لا أختــار فــم أحــد علــى فــم قبّلــه رســول االله :فقــال ،واستشــارته في اختيــار أيهّمــا

  .شفتيك في موضع شفتيه
وســيّد شــباب أهــل  لا أختــار علــى الحُســين بــن علــيّ أحــداً وهــو ريحانــة النــّبي  :فقالــت

  .الجنّة
   



٣٩ 

  :ال معاوية متغيظاً فق
  أنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امَُّ خالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ لقِاعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ        رُبَّ سَ

  
مــا أدخلتهــا فــي بيتــي وتحــت نكــاحي ((  :قــائلاً  ،أن ردّهــا إلى زوجهــا ولم يلبــث الحُســين 

  .))ولكن أردت إحلالها لبعلها  ،رغبة في مالها ولا جمالها
* * *  

فقــد تمّ Lــا مــا نقــص مــن النفــرة  ،الثقــات فــإن صــحّت هــذه القصّــة وهــي متــواترة في تــواريخ
لا يقبــل  ،وكــان قيــام يزيــد علــى الخلافــة يــوم فصــل في هــذه الخصــومة ،والخصــومة بــين الــرّجلين

   ... وكان بينهما كما أسلفنا مفترق طريق ،الإرجاء
   



٤٠ 

   



٤١ 

   :الخصمان
  موازنة

  :فقال ،لخّص المقريزي المنافسة التي بين الهاشميين والامُويّين في بيتين
  هــــــــا لنــــــــبي أضــــــــرمتْ  قــــــــد شمــــــــسٍ  عبــــــــدُ 

ـــــــــــاً  شـــــــــــمٍ      ـــــــــــا يشـــــــــــيبُ  حرب ـــــــــــدُ  منهَ   الولي

  
ـــــــــ وابـــــــــنُ  للمصـــــــــطفى حـــــــــربٍ  فـــــــــابنُ    ـهنْ

ـــــــــــــــــــــــــــدُ  وللحُســـــــــــــــــــــــــــينِ  لعلـــــــــــــــــــــــــــيّ  دٍ        يزي

  
وســنعرض في ختــام هــذا الفصــل عرضــاً مــوجزاً لهــذه المقابلــة المتسلســلة بــين أفــراد الاُســرتين 

ولكنّنـــا نجتـــزئ هُنـــا بالمقابلـــة بـــين الخصـــمين المتصـــاولين مـــن هاشـــم وعبـــد  ،لتحقيـــق الـــرأّي فيهـــا
فأياًّ كـان الميـزان الـذي يـوزن بـه كـلّ مـن الـرّجلين فـلا مـراء  ... شمس في شخصي الحُسين ويزيد

   ... البتة في خير الرّجلين
 ،كمـا قـد فـاز يزيـد بـن معاويـة في حربـه للحُسـين  ،وما من رجل فاز حيـث ينبغـي أن يخيـب
  وما اختصم رجلان كان أحدهما أوضح حقّاً 

   



٤٢ 

  .وأظهر فضلاً من الحُسين في خصومته ليزيد بن معاوية
والموازنـــة بـــين هـــذين الخصـــمين هـــي في بعـــض وجوههـــا موازنـــة بـــين الهـــاشميين والامُـــويّين مـــن 

 ،وهــي موازنــة حفظــت كفتيهــا علــى وضــعهما زهــاء ســبعة قــرون ،بــداءة الخــلاف بــين الاُســرتين
ـــحفلـــم يظهـــ ــّـة المعهـــودة في القبيلـــة  ،ر في هـــذه القـــرون أمـــوي ق إلا ظهـــرت فيـــه الخصـــال الامُوي
ــتي بلغــت  ،بأســرها ــت فيــه ملامــح مــن تلــك الخصــال ال ولم يظهــر في خلالهــا هــاشمي قــح إلاّ رأي

  .)عليه الصّلاة والسّلام(مثلها الأعلى في محُمّد بن عبد االله 
ثمّ إلى قــُــريش في أصــــلها  ،فــــع إلى عبــــد مُنــــافوالهــــاشميون والامُويـّـــون مــــن أرومــــة واحــــدة ترت

   ... الأصيل
فبنــو هاشــم في  ... ولكــن الاُســرتين تختلفــان في الأخــلاق والأمزجــة وإن اتحــدتا في الأرومــة

وبنـــو امُيــّـة في الأغلـــب  ،الأغلـــب الأعـــم مثـــاليون أريحيـــون ولا ســـيّما أبنـــاء فاطمـــة الزهـــراء 
  .يّما الاُصلاء منهم في عبد شمس من الآباء والامُّهاتولا س ،الأعم عمليون نفعيون

فــإنّ الأخــوين في البيــت الواحــد  ... وتفســير هــذا الاخــتلاف مــع اتحــاد الأرومــة غــير عســير
تبعــاً لاخــتلاف  ،كمــا يختلــف الغريبــان مــن امُّتــين بعيــدتين  ،قــد يختلفــان في الأخــلاق والأعمــال
ــ ،سلســلة المــيراث في الاُصــول والفــروع ك النّحــو الــذي يــأذن أحيانــاً بــاختلاف الألــوان علــى ذل

  .تأخذ كلّ شعبة منه بناحية من نواحي الوراثة ،والملامح في نسل واحد
* * *  

   



٤٣ 

طلـّب وامُيـّة كانـا يختلفـان حـتىّ في الصـورة والقامـة لمومـن الثابـت الـذي لا نـزاع فيـه أنّ عبـد ا
فهــي محــل الإشــارة والمراجعــة في هــذا  ،وفي نســل امُيّــة شــبهة نشــير إليهــا ولا نزيــد ... والملامــح
   ... المقام

رأيـت عبـد  :فقـال ؟مَـن رأيـت مـن عُليـة قـُريش :فقـال لـه ،دخل دغفل النسابة على معاويـة
 ،طلــّب أبــيضلمكــان عبــد ا  :فقــال .صــفهما لي :فقـال .طلـّب بــن هاشــم وامُيــّة بــن عبــد شمــسلما

يطيــف بــه عشـرة مــن بنيــه كــأsّم  ،لــكلمفي جبينــه نــور النّبــوّة وعـزّ ا ،حســن الوجـه ،مديـد القامــة
ــف الجســم ضــريراً  ،رأيتــه شــيخاً قصــيراً  :قــال .فصــف امُيّــة :قــال .أســد غــاب يقــوده عبــده  ،نحي

ـــك شـــيء قلتمـــوه بعـــد  :فقـــال دغفـــل !ذاك ابنـــه أبـــو عمـــرو ... مـــه :فقـــال معاويـــة .ذكـــوان ذل
  .ذي أخبرتك بهوأمّا الذي عرفت فهو ال ... وأحدثتموه

إنّ أبا عمرو بن امُيّة كان عبـداً لامُيـّة اسمـه ذكـوان  :وذكر الهيثم بن عدي في كتاب المثالب
   .فاستلحقه

   ... ما تقدّم فلم يعرض له بتفنيد - وهو من الامُويّين - ونقل أبو الفرج الأصبهاني
فكـان  .هليّة قبـل السّـلامووضح الفرق بين بني هاشم وبني امُيّة في الخلائق والمناقب في الجا

ـــه ـــة كـــذلك ... الهـــاشميون شـــراّعاً إلى النجـــدة ونصـــرة الحـــقّ والتعـــاون علي  ... ولم يكـــن بنـــو امُيّ
وهو الحلـف الـذي اتفـق فيـه  ،فتخلّفوا عن حلف الفضول الذي sض به بنو هاشم وحلفاؤهم

  نخبة من
   



٤٤ 

أخـذن أنفسـهم بالتآسـي في المعـاش ولي ،ليكونن مع المظلوم حتىّ يؤدّوا إليه حقّـه :رؤساء قرُيش
واتفقـــوا  .وليمـــنعن القـــويّ مــن ظلُـــم الضـــعيف والقـــاطن مــن عنـــف الغريـــب ،والتســاهم في المـــال
فنصـروا  ،لأنّ العـاص بـن وائـل اشـترى بضـاعة مـن رجـل زبيـدي ولـواه بثمنهـا ؛على هذا الحلف

   ... الرّجل الغريب على القرشي وأعطوه حقّه
ـــة إلى نفيـــل بـــن عـــديطلّـــب لما تنـــافر عبـــد المـــو  طلّـــب وقـــال لمقضـــى لعبـــد ا ،وحـــرب بـــن امُيّ
  :لحرب

  أبـــــــــــــــــــــوكَ معـــــــــــــــــــــاهرٌ وأبـــــــــــــــــــــوهُ عـــــــــــــــــــــفٌّ 

  وذادَ الفيــــــــــــــــــلَ عــــــــــــــــــنْ بلــــــــــــــــــدٍ حــــــــــــــــــرامٍ     

  
   .يشير إلى فيل أبرهة الذي أغار به على مكّة

وقد ضـرب بالسّـيف مـرةّ لأنـّه تعـرّض  ،لأنهّ كان يتعرض للنساء ؛إنهّ معاهر :وقال عن امُيّة
فاســـتلحق عبـــده  ،وكـــان لـــه تصـــرّف عجيـــب في علاقـــات الـــزواج والبّنـــوّة .لامـــرأة مـــن بـــني زهـــرة

   .ولم يعرف سيّد من سادات الجاهليّة قط صنع هذا الصنيع ،ذكوان وزوّجه امرأته في حياته

  :اختلاف النشأة
مـــــع  - في اخـــــتلاف النشــــأة والعـــــادةثمّ ننظــــر  ،ونــــدع اخـــــتلاف الطبــــائع ومغـــــامز النّســـــب

فنــرى أsّمــا صــالحتان لتفســير الفــارق بــين أبنــاء هاشــم وأبنــاء عبــد  - اخــتلاف الخلقــة الجســدية
   ... شمس بعد جيلين أو ثلاثة أجيال

  وبنو عبد شمس ،فقد كان بنو هاشم يعملون في الرئّاسة الدينية
   



٤٥ 

ا ما همُا في الجاهليّة مـن الربّـا والمماكسـة والغـبن وهمُ  ... يعملون في التجارة أو الرئّاسة السّياسية
فـــلا عجـــب أن يختلفـــا هـــذا الاخـــتلاف بـــين أخـــلاق الصـــراحة وأخـــلاق  ،والتطفيـــف والتزييـــف

  .وبين وسائل الإيمان ووسائل الحيلة على النّجاح ،المساومة
والـدهاء والعبـث ويتّفق كثيراً في الكهانات الوثنية أن يتّصف رؤساء الأديان بصفات الريّـاء 

ولكــنّهم يتّصــفون Lــذه الصّــفة حــين يعلمــون الكــذب فيمــا يمارســون  ،بــأحلام الأغــرار والجهــلاء
ويتّخــذوsا صــناعة يرجوsــا لمنفعــتهم أو لمــا يقــدرون فيهــا  ،مــن شــعائر الكهانــة ومظــاهر العبــادة
   ... من منفعة أولئك الأغرار والجُهلاء

ولا كــانوا مــن المحتـــالين  ،أولئــك الكهـــان المشــعوذين أمّــا أبنــاء هاشــم فلــم يكونـــوا مــن طــراز
بالكهانــــة علــــى خــــداع أنفســــهم وخــــداع المــــؤمنين والمصــــدّقين بــــل كــــانوا يؤمنــــون بالبيــــت وربّ 

ــبلموبلــغ مــن إيمــاsم بــدينهم أنّ عبــد ا ،البيــت ــبي  - طلّ أوشــك أن يــذبح ابنــه  - جــدّ النّ
ولم يتحلـّل  .عـاش لـه عشـرة بنـين لينحـرن أحـدهم عنـد الكعبـةلأنـّه نـذر لـئن  ؛فدية لربّ البيت

  .من نذره حتىّ استوثق من كلام العرافة بعد رمي القداح ثلاث مراّت
* * *  

فـإن لم تكـن  ... والأخلاق المثالية توائم الرئّاسة الدينية التي يدين أصحاLا بمـا يـدعون إليـه
  ،في بني هاشم موروثة من معدن أصيل في الاُسرة

   



٤٦ 

وهــي  ،تّبعــة جــيلاً بعــد جيــللمفهــي أشــبه بســمت الرئّاســة الدينيــة والعقيــدة المتمكّنــة والشّــعائر ا
ــق أن تــزداد في الاُســرة تمكّنــاً بعــد ظهــور النّبــوّة فيهــا وأن يتلقّاهــا بالوراثــة والقــدوة أســباط  ،أخل

   ... النّبي وأقرب النّاس إليه
مئــة ســنة وأربعمئــة  - أبنــاء علــيّ والزهــراء - وإنــّك لتنحــدر مــع أعقــاب الذريّــّة في الطــالبيّين

ثمّ يبرز لك رجل من رجالهـا فيُخيـّل إليـك أنّ هـذا الـزمن الطويـل لم يبعـد قطـع بـين الفـرع  ،سنة
كأنمّـا هــو بعــد أيـّام معــدودات لا بعــد المئـات وراء المئــات مــن   ... وأصـله في الخصــال والعــادات

لانّك تسـمع الرّجـل  ؛لصفات علويةّ لا شكّ فيهاإنّ هذه  :ولا تلبث أن Vتف عجباً  ،السّنين
فـلا تخطـئ في كلامـه ولا في  ،وتـراه يعمـل ويجـزي مـن عمـل لـه ،منهم يتكلّم ويجيب مـن يكلّمـه

ولا تلـــك اللـــوازم الـــتي  ،ولا ذلـــك الـــذكاء والـــبلاغ المســـكت ،تلـــك الشّـــجاعة والصـــراحة ،عملــه
وهمُـــا الفروســـية  ،ن عليهـــا أوفى دلالـــةوتجمعهـــا في كلمتـــين اثنتـــين تـــدلاّ  ،اشـــتهر Lـــا علـــيّ وآلـــه

   ... والرياضية
ونخـوة لا تبُـالي مـا  ،ومتانـة في الاُسـر يسـتوي فيهـا الخلـق والخلُـق ،طبع صريح ولسان فصيح

   ... يفوVا من النفع إذا هي استقامت على سنّة المروءة والإباء
ولكـن يحـيى بـن عمـر  ... فمن يحيى بن عمر إلى علـيّ بـن أبي طالـب خمسـة أو سـتّة أجيـال

فمـن  ،فإذا هو صورة مصغّرة من صـور علـيّ بـن أبي طالـب علـى نحـو مـن الأنحـاء ،يوصف لك
  أوصافه التي وصفه Lا

   



٤٧ 

مجتمــع  ،شــديد البــدن ،إنــّه كــان رجــلاً فارســاً شــجاعاً  ،الكاتــب الأمــوي أبــو الفــرج الأصــبهاني
  .بعيداً عن رهق الشباب وما يعاب به مثله ،القلب

 ،وكــان لــه عمــود حديــد ثقيــل يكــون معــه في منزلــه ،أنــّه كــان مُقيمــاً ببغــداد :عنــه وممــّا روي
فيلــوي العمــود في عنقــه فــلا يقــدر أحــد أن  ... وربمــا ســخط علــى العبــد أو الأمــة مــن حشــمه

كـــان   ،ا ضـــايقه الامُــراء وضــنوا عليــه بجرايتــه في بيــت المــالولمــ ،يحلـّـه عنــه حــتىّ يحلـّـه يحــيى 
  .إن عشنا أكلنا :رض عليه الطعام فيأباه ويقوليجوع ويع

وأسـرع إليـه بعـض  ،فأقبلت عليهم الجموع المحشـودة لقتالـه ،ثمّ ثار وبلغت أنباء ثورته بغداد
فوثــب إلى مــتن  ... هــذه الخيــل قــد أقبلــت ... أنــت مخــدوع ،أيهّــا الرّجــل :الأعــراب فصــاح بــه

فـولىّ منهزمـاً وتبعـه  ... سـيفه علـى وجهـهوحمل على قائد القوم فضـربه ضـربة ب ،فرسه فجال به
  .فجلس معهم ساعة وهو لا يبُالي ما يكون ،أصحابه

* * *  
اVّــم النّــاس صــاحبه الهيضــم العجلــي إنــّه كــان  ،ا تكــاثرت عليــه الجمــوع وقتُــل بعــد ذلــكلمــو 

 فأقســم الرّجــل بــالطلاق إنـّـه لم .وإنـّـه غــرّر بــه ليــنكص عنــه عنــد احتــدام القتــال ،مدسوسـاً عليــه
فنهيتـه عـن ذلـك  ،وإنمّـا كـان يحـيى يحمـل وحـده ويرجـع :قـال ... يكن لـه في الهزيمـة صـنع مـدبرّ

  وحمل ... فلم يقبل
   



٤٨ 

فلمّـا رأيتـه قتُـل انصـرفت  ،فبصرت عيني بـه وقـد صـرع في وسـط عسـكرهم ،مرةّ كما كان يفعل
  .بأصحابي

 ،وصــف قتالــه ومقتلــهويحــيى الشّــهيد هــذا هــو الــذي قــال ابــن الرّومــي جيميتــه المشــهورة في 
  :وهي طويلة منها قوله يخاطب امُراء زمانه

  أبــــــــــيكُمُ  بــــــــــقلبِ  الــــــــــهيجَا شــــــــــهدَ  فــــــــــلوْ 

)١(تمَعـــــجُ  والخيـــــلُ  الجمعـــــان التقـــــى غـــــداةَ     
  

  
  هاربـــــــــاً  ارتـــــــــدَّ  أو الــــــــــعاني يــــــــــدَ  لأعــــــــــطى

  هـــــــيّجُ الم )٢(الظلـــــــيمُ  بالقـــــــاعِ  ارتــــــــدَّ  كــــــــما    

  
  بــــــــــــــــنحرهِ  يــــــــــــــــغشى زال مــــــــــــــــا ولـكــــــــــــــــنّهُ 

  أهــوجُ  الجهــلِ  ذو قــال حــتىّ  الحــربِ  شــبا    

  
  أنــّـــــــهُ  غـــــــــيرَ  تــــــــــلكُمُ  مِــــــــــن لــــــــــهُ  وحــــــــــاشى

ـــــــى     ــــــذي الأمـــــــرِ  خـــــــطةَّ  أب   أسمــــــجُ  هــــــوَ  ال

  
  إنَّـــــــــــــه أيـــــــــــــن لا ذاكَ  عـــــــــــــن بـــــــــــــهِ  وأيـــــــــــــن

ــــــــــــــــــعرقيهِ  إلـيــــــــــــــــــه       مــــــــــــــــــحرجَُ  الــــــــــــــــــزكّيّينِ  ب

  
ـــــــــهُ  يــــــــــحمي كــــــــــالليثِ  بــــــــــهِ  كــــــــــأنيّ    عرينَ

  هجهـــــــــــــــــــجُ لما يـزدهــــــــــــــــــــيهِ  لا وأشـبــــــــــــــــــــالهُ     

  
____________________  

  .أسرع سيره في سهولة :معج الفرس) ١(
  .ذكر النّعام) ٢(

   



٤٩ 

  قبلـــــــــــهُ  المـــــــــــواطنِ  فــــــــــــي عــــــــــــليٍّ  كـــــــــــدأبِ 

  يخـــــرجُ  حيـــــثُ  مـــــنْ  والغصـــــنُ  حســـــنٍ  أبي    

  
  جــــــــــــوادِهِ  عـــــــــــــن هـــــــــــــوى إذ أراهُ  كـــــــــــــأنيّ 

  المشــــــــــــجَّجُ  الــــــــــــجبينُ  بـــــــــــــالترّب وعـُـــــــــــفّرَ     

  
ــــوَى إذ الأرضِ  إلى جســــماً  بــــهِ  فحــــبَّ    هَ

  تعــــــــــــــرجُ  االلهِ  إلى روحــــــــــــــاً  بـــــــــــــــهِ  وحــــــــــــــبّ     

  
* * *  

إلاّ  ،فمـا كـان كـلّ مـن يحـيى ولا أسـلافه مـن قبلـه ،وقد أصاب ابن الرّومي الوصف والتعليل
والغصـــن مـــن (  ،أو غصـــناً زاكيـــاً يخـــرج مـــن دوحتـــه الكُـــبرى ،عليــّـاً صـــغيراً يتأسّـــى بعلـــيّ الكبـــير

ولــولا قــوّة هــذه الطبــائع في أســاس الاُســرة الطالبيــة لمــا انحــدرت علــى  ،كمــا قــال) حيــث يخــرج 
   .هذه الصّورة الواضحة بعد ستّة أجيال

ـــتي لا  - فـــنحن نـــرى يحـــيى بـــن عمـــر بعـــد هـــذه الأجيـــال وهـــو بعمـــوده الحديـــدي وجرأتـــه ال
 كأنمّــا هــو نســخة مــن جــدّه الكبــير الــذي - تتزعــزع ويقينــه الــذي لا يلــوي بــه الإغــراء والوعيــد

 ،وينهـــدّ لعمـــرو بـــن ودّ وقـــد Vيّبـــه مئـــات الأبطـــال ،يحمـــل بـــاب خيـــبر وقـــد أعيـــا حملـــه الرّجـــال
   ... ويتوسّط الصفوف حاسراً وقد برزوا له بشكّة القتال ودروع النزال

  نصيب ملحوظ من الخلائق - على نقيض هذا - ولم يكن لبني امُيّة
   



٥٠ 

وّة في اسُــرة منافســة لاُســرVم مــن شــأنه أن يعــزّز ولا كــان ظهــور النّبــ ،المثاليــة والشّــمائل الدينيــة
بـل لعلـّه كـان مـن شـأنه أن يجـنح Lـم مـن  .مناقبها فيهم كما يعتزّ Lا أبناء بيتها وفروع أرومتها

 ... ومزايـا تعـوّض لهـم مـا فـاVم مـن تلـك المزايـا ،طرف خفي إلى صفات تقابل تلك الصـفات
خلائقهم العمليـة الـتي دربّـتهم عليهـا المسـاومات  - قبل ظهور النّبوّة وبعدها - فتمكّنت فيهم

فاشــتهر انُــاس مــن رؤوســهم بمحاســن هــذه  ،التجاريــة وراضــهم عليهــا مــراس المطــامع السياســية
كمــا   ،وشــاعت عــنهم صــفات الحلــم والصــبر والحنكــة والــدهاء ،الخلائــق ومعائبهــا علــى السّــواء

  .ومناعم الحياة شاعت عنهم صفات المراوغة والجشع والإقبال على الترف
* * *  

كمـا تقـابلا في كثـير مـن   ،ويزيـد بـن معاويـة في تمثيـل الاُسـرتينولقد تقابـل الحُسـين بـن علـيّ 
ولكنّهمــا تفاوتــا في تمثيــل اسُــرتيهما كمــا تفاوتــا في غــير ذلــك مــن وجــوه  ... الخلائــق والحظــوظ
ولم يكـــن يزيـــد بـــن  ،يـــةفكـــان الحُســـين بـــن علـــيّ نموذجـــاً لأفضـــل المزايـــا الهاشم .الخـــلاف بينهمـــا

بــل كــان فيــه الكثــير مــن عيــوب اسُــرته ولم يكــن لــه مــن  ،معاويــة نموذجــاً لأفضــل المزايــا الامُويــّة
  .مناقبها المحمودة إلاّ القليل

 ،وليس لنا هُنا أن نفصل القول في أحـوال كـلّ مـن الـرّجلين وخصـائص كـلّ مـن النمـوذجين
  ،هذا الميزانولكنّنا نجتزئ منهما بما يملأ الكفّتين في 

   



٥١ 

وهــو ميــزان الأريحيــة والنفعيــة في حــادث كبــير مــن حــوادث التــاريخ العــربي ينــدر نظــيره في جميــع 
  .التواريخ

   :مكانة الحُسين 
فالمزيـة الأولى الـتي ينبغـي توكيـدها هُنــا  ،وإذا كانـت المعركـة كلّهـا هـي معركـة الأريحيــة والنفعيـة

ــــبي  ،للحُســــين بــــن علــــيّ  عليــــه الصّــــلاة (هــــي مزيــّــة نســــبه الشّــــريف ومكانــــه مــــن محبــّــة النّ
   ... )والسّلام

 إنّ المـــؤرخّ الـــذي يكتـــب هـــذا الحـــادث قـــد يكـــون عربيـــاً مُســـلماً أو يكـــون مـــن غـــير العـــرب
ولكنـّه يخطـئ دلالـة الحـوادث  ،وقد يؤمن بمحُمّد أو ينكـر محُمّـداً وغـيره مـن الأنبيـاء ،سلمينوالم

التاريخية إذا استخفّ Lذه المزيةّ التي قلُنـا إsّـا أحـقّ مزايـا الحُسـين بالتوكيـد في الصّـراع بينـه وبـين 
  .يزيد

همّ أن يؤمن المؤرّخون بقيمة ذلك النّسـب الشّـريف في نفوسـهم أو قيمتـه في علـوم لمفليس ا
أنّ أتباع يزيد كانوا يؤمنـون بحـقّ ذلـك النّسـب الشّـريف ولكنّما المهم  ،العُلماء وأفكار المفكّرين

وأsّــم مــع هـــذا غلبــتهم منــافعهم علــى شـــعورهم فكــانوا مــن حــزب يزيـــد ولم  ،في الرّعايــة والمحبـّـة
   .يكونوا من حزب الحُسين

ولا كــان  ،فلـولا هــذه المزيـّـة في الحُســين لمــا وضــح الصـراع بــين الأريحيــة والنفعيــة عنــد الفــريقين
  ،المصطرعون هُنا وهُناك من مزاجين مختلفين

   



٥٢ 

 ،ولا كـــان للمعركـــة كلّهـــا تلـــك الدلالـــة الـــتي كشـــفت الـــنّفس الإنســـانيّة في جـــانبين منهـــا قـــويين
  .وسيظلاّن على نزاعهما هذا إلى زمان بعيد ،يتنازعان حوادث الامُم والأفراد من زمان بعيد

* * *  
وأجـدر إنسـان أن  ،سلمينلمالمزية أحبّ إنسان إلى قلوب اولقد كان الحُسين بن علي Lذه 

  .تنعطف إليه القلوب
ــبي  ولمّــا ولــد ((  :قــال علــيّ  ... وسمــّى مــن قبلــه أخــاه ،هــو الــذي سمــّاه كــان النّ

بـل هـو  :فقـال .حـرب :قلُـت ؟ما سميتموه ،أروني ابني :فجاء رسول االله فقال ،الحسن سمّيته حرباً 
 :قلُــت ؟مــا ســميتموه ،أرونــي ابنــي :فجــاء رســول االله فقــال ،فلمّــا ولــد الحُســين ســمّيته حربــاً  .حســن
  .)) ... بل هو حُسين :فقال .حرب

وهـو مشـوق الفـؤاد  ،مـن محبـّة البنـين وذهب إلى الحُسين وإخوته كلّ ما في فـؤاد النـّبي 
ولا يحــبّ أن يســتمع إلى بكــاء منهمـــا في  ،لا يطيـــق أذاهمــا فكــان  ،إلى الذريّـّـة مــن نســله

فمـرّ علـى بيـت  ،وخـرج مـن بيـت عائشـة يومـاً  .طفولتهما على كثرة ما يبكي الأطفـال الصـغار
  .)) ؟ألم تعلمي أنّ بكاءه بؤذيني((  :فقال ،فاطمة فسمع حُسيناً يبكي

  ولا يبرح ،فيشمهما ويضمهما إليه .)) ... ادعي إليّ ابنيَّ ((  :وكان يقول
   



٥٣ 

 ،يـدلع لسـانه للحُسـين أنـّه كـان  :وروى أبـو هريـرة ،حتىّ يضحكهما ويتركهمـا ضـاحكين
فقـال  ،وكـان عيينـة بـن بـدر شـهده في بعـض هـذه ا)ـالس ،فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليـه

مَن لا يرحم لا يـُرحم ((  :قال  .قبّلته قط فو االله إنّ لي لولد وما !يصنع هذا Lذا :متعجّباً 
((.  

* * *  
فوضـعه ثمّ كـبرّ للصـلاة  ،وخرج ليلة في إحدى صلاتي العشاء وهـو حامـل حسـناً أو حُسـيناً 

فرفعــت رأســي فــإذا بالصــبي علــى ظهــر رســول االله  :قــال راوي الحــديث .فأطــال ســجدة الصــلاة
ــّك ســجدت  ،يــا رســول االله :قيــل ،فلمّــا قضــى الصــلاة ،وهــو ســاجد فرجعــت إلى ســجودي إن

((  :قـال ؟بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتىّ ظننا أنـّه قـد حـدث أمـر أو أنـّه يـوحى إليـك
  .)) ... ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن اُعجّله ... كلّ ذلك لم يكن

قميصـــان أحمـــران يمشـــيان  فجـــاء الحســـن والحُســـين وعليهمـــا ،ســـلمينلميخطـــب ا وقـــام 
 ( ... صـدق االله((  :فحملهمـا ووضـعهما بـين يديـه ثمّ قـال ،مـن المنـبر فنزل  ... ويعثران

نَةٌ  اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلاَدكُُمْ فِتـْ فلـم أصـبر حتـّى  ،نظرت إلى هذين الصبيين يمشـيان ويعثـران ... )١( ) أنمََّ
   .))قطعت حديثي ورفعتهما 

* * *  
  ولا يوجد مُسلم في العصر القديم أو العصر الحديث يحبّ نبيّه كما يحبّ 

____________________  
  .٢٨/ الأنفال سورة ) ١(

   



٥٤ 

ثمّ يصـــغر عنـــده حســـاب هـــذا الحنـــان الـــذي غمـــر بـــه قلبـــه الكـــريم ســـبطيه  ،المؤمنـــون أنبيـــاءهم
   ... وأحبّ النّاس إليه

 في عــداد تلــك الشّــخوص الرمزيــة الــتي تتخــذ منهــا فبهــذا الحنــان النّبــوي قــد أصــبح الحُســين
فـإذا بــه محبـوب كــلّ  ... أو عنوانـاً لــلألم والفـداء ،أو عنوانـاً للفخــر ،الامُـم والملـل عنوانــاً للحُـب

  .كأنمّا تمّت إليه وحده بصلة القرابة أو بصلة المودّة  ،وموضع عطفه وإشفاقه ،فرد ومفخرته
فأوشـك بعـض  ،مبلغه مـن تلـك المكانـة الرّمزيـة - الزمن مع - وقد بلغ الحُسين Lذا الحنان

لم يولــد مولــود  :فقــال بعضــهم ،واصــفيه أن يلحقــه في حملــه وولادتــه ورضــاعه بمواليــد المعجــزات
   .لستة أشهر وعاش إلاّ الحُسين وعيسى بن مريم

ولـدت الحُسـين  المـوأعتلـّت فاطمـة  ،لم ترضـعه امُّـه ولم ترضـعه انُثـى إنهّ  :وقال آخرون
ويجعـل االله  ،فكان يأتيه فيلقمـه إLامـه فيمصّـه ،فطلب رسول االله مرضعة فلم يجد ،وجفّ لبنها

فأنبت االله سـبحانه وتعـالى لحمـه مـن  ،ففعل ذلك أربعين يوماً وليلة ،في إLام رسوله رزقاً يغذّيه
   ... لحم رسول االله

الـتي  ،Lـا الامُـم تلـك الشّـخوص الرمزيـةوروي عنه غير ذلـك كثـير مـن الأسـاطير الـتي تحـيط 
وتلحقهـا أو توشــك أن  ،تعزّهـا وتغليهـا فتلـتمس لهـا مولـداً غـير المولـد المـألوف والنشـأة المعهـودة

   ... عجزاتلمتلحقها بالخوارق وا
* * *  

  ولقد كانت حقيقة الحُسين الشّخصية كفؤاً لتلك الصورة الرّمزية
   



٥٥ 

  .قبة قبل أن يرى منه أبناء جيله غير تلك الحقيقةالتي نسجتها حوله الأجيال المتعا
ــق وفي أدب وســيرة ــق وخُل ــب في خل ــت فيــه مشــابه مــن جــدّه  ،فكــان مــلء العــين والقل وكان

إن ابنــي هــذا ((  :مُشــيراً إلى الحســن قــال  ،إلاّ أنــّه كــان في شــدّته أقــرب إلى أبيــه ... وأبيــه
واتفّـق بعــض الثقـات علــى أنّ الغالـب علــى  .))ســين أشـبه أهلــي بـي الحُ  ،سـيخرج مــن هـذا الأمــر

  .وعلى الحُسين الشدّة كعليّ  ،الحسن الحلم والأناة كالنّبي 

   :صفات الحُسين 
وإليــه  ،وقــد تعلّــم في صــباه خــير مــا يتعلمــه أبنــاء زمانــه مــن فنــون العلــم والأدب والفروســية

يرفع كثير من المتصوّفة وحُكمـاء الـدين نصوصـهم الـتي يعوّلـون عليهـا ويردّوsـا إلى علـيّ بـن أبي 
   .وقد اوُتي ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بيان وغنة صوت وجمال إيماء .طالب 

أن أخرجـه  وقـد أخرجـه عثمـان مـن المدينـة بعـد - ومن كلامه المرتجل قوله في توديـع أبي ذر
وقــد  ،واالله كــلّ يــوم فــي شــأن ،إنّ االله قــادر أن يغيّــر مــا قــد تــرى ،يــا عمّــاه((  :- معاويــة مــن الشّــام

فاســأل االله  ،ومــا أغنــاك عمّــا منعــوك وأحــوجهم إلــى مــا منعــتهم ،منعــك القــوم دنيــاهم ومنعــتهم دينــك
وأنّ الجشـع لا يقـدّم  ،رمفإنّ الصبر من الـدين والكـ ؛واستعذ به من الجشع والجزع ،الصبر والنّصر

  .))رزقاً والجزع لا يؤخّر أجلاً 
   



٥٦ 

فكأنمّا أودع هذه الكلمـات شـعار حياتـه كاملـة منـذ  ،وكان يومئذ في نحو الثلاثين من عمره
  .أدرك الدُنيا إلى أن فارقها في مصرع كربلاء

* * *  
ومــن ذلــك  ،يــةوتــواترت الرّوايــات بقولــه الشّــعر في أغــراض الحكمــة وبعــض المناســبات البيت

  :هذه الأبيات
  بالخــــــــــــــــــالقِ  المخلــــــــــــــــــوقِ  عــــــــــــــــــن اغْــــــــــــــــــنَ 

  والصـــــــــــــــادقِ  الكـــــــــــــــاذبِ  عـــــــــــــــن تـَــــــــــــــغْنَ     

  
ـــــــــــــــــرّحمنَ  واســـــــــــــــــترزقِ    فضـــــــــــــــــلهِ  مـــــــــــــــــن ال

  رازقِ  مــــــــــــــــــــــــــن االله غــــــــــــــــــــــــــيرُ  فـــــــــــــــــــــــــــليسَ     

  
  يغُنونـــــــــــــــــــهُ  النـــــــــــــــــــاسَ  أنَّ  ظـــــــــــــــــــنَّ  مــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــليس     ـــــــــــــــــــــــــــــالرحمنِ  ف   بــــــــــــــــــــــــــــالواثقِ  ب

  
  :ومنه هذان البيتان في زوجته وابنته

  دارا لاُحـــــــــــــــــــــــــــبُّ  إنــّـــــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــــــــعمركَ 

ـــــــــــــــــابُ  ســـــــــــــــــكينةُ  Lـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــونُ        والرب

  
  مـــــــــــــــــــالي كـــــــــــــــــــلَّ  وأبـــــــــــــــــــذلُ  احُــــــــــــــــــــبّهما

ـــــــــــــــدي لعاتـــــــــــــــبٍ  ولـــــــــــــــيس     ـــــــــــــــابُ  عن   عت

  
 ،معــبرّان عــن خُلُقــه في بيتــه وبــين أهلــه - ســواء صــحّت نســبتهما إليــه أو لم تصــح - وهمُــا

   .فقد كان من أشدّ الآباء حدباً على الأبناء وأشدّ الأزواج عطفاً على النّساء
   



٥٧ 

خطبهــا  - هـذه الــتي ذكُـرت في البيتــين السّـابقين - ومـن وفــاء زوجاتـه بعــد مماتـه أنّ الربّــاب
وبقيـــت ســـنة لا  ... مـــا كنـــت لاتخـــذ حمـــاً بعـــد رســـول االله :فقالـــت ،أشـــراف قـــريش بعـــد مقتلـــه

   ... وهي لا تفتر عن بكائه والحزن عليه ،يظلّها سقف حتىّ فنيت وماتت

   :خُلق كريم
أن  ،الحُسين لمن بعده سنّة في آداب الاُسرة تليق بالبيت الذي نشأ فيه ووكّل إليـهوقد سنّ 

فهو على فضله وذكائه وشـجاعته ورجحانـه  ،يرعى له حقّه ويوجب على النّاس مهابته وتوقيره
كــــان يســــتمع إلى رأي الحســــن ولا يســــوءه   ،علــــى أخيــــه الحســــن في مناقــــب كثــــيرة ومــــآثر عــــدّة

كـــان ذلـــك علـــى غـــير رضـــى مـــن   ،فلمّـــا هـــمّ الحســـن بالتســـليم لمعاويـــة ،ةبالمراجعـــة أو المخالفـــ
ـــال ،الحُســـين ـــه ،فلـــم يوافقـــه وأشـــار عليـــه بالقت لقـــد هممـــت أن  ،واالله :فغضـــب الحســـن وقـــال ل

   ... ثمّ أخرجك ،أسجنك في بيت وأطينّ عليك بابه حتىّ أقضي بشأني هذا وأفرغ منه
  .والسّكوتفلم يراجعه الحُسين بعدها وآثر الطاعة 

* * *  
أنـّه ركبـه ديـن فسـاومه معاويـة بمئـتي ألـف دينـار أو  ،ومن رعايته لسنن الاُسرة ووصايا الأبـوّة
  فأبى ،بمبلغ جسيم من المال على عين أبي بيزر

   



٥٨ 

ولـو أنـّه  ،لأنّ أبـاه تصـدّق بمائهـا لفقـراء المدينـة ؛أن يبيعها مع حاجته إلى بعض ما عرض عليـه
  .على اوُلئك الفقراءباعها لوقفها معاوية 

فهابــه النّــاس وعــرف  ،وقــد أخــذ نفســه بســمت الوقــار في رعايــة اسُــرته ورعايــة النّــاس عامّــة
إذا دخلـت مسـجد  :فقال ،فوصفه لرجل من قريش ذاهب إلى المدينة ،معاوية عنه هذه المهابة

مـؤتزراً إلى  فتلك حلقة أبي عبـد االله ،رسول االله فرأيت حلقة فيها قوم كأنّ على رؤوسهم الطير
   ... أنصاف ساقيه

إلاّ  ،ولم يذُكر عنه قط أنهّ كان يواجه النّاس بتخطئة وهـو يعلّمهـم ويبصّـرهم بشـؤون ديـنهم
أن تكــون مكـــابرة أو لجاجـــة فلـــه في جـــواب ذلـــك أشـــباه تلـــك القـــوارص الـــتي كانـــت تـــؤثر عـــن 

غضاضـة فيهـا علـى  وما لم تكن مكابرة أو لجاجة فهو يحتال على تصحيح الخطأ حيلة لا.أبيه
  .المخطئين

فلــم  ،أsّمــا رأيــا أعرابيــاً يخفــف الوضــوء والصّــلاة ،في ذلــك فمــن آدابــه وآداب أخيــه 
نحن شاباّن وأنت شيخ ربما تكون أعلم بـأمر الوضـوء والصـلاة ((  :يشاءا أن يجباه بغلطه وقالا له

فتنبّه الشّيخ إلى غلطه دون أن يأنف  .)) فإن كان عندنا قصور تعلمنا ،فنتوضأ ونصلّي عندك ،منّا
   .من تنبيههما إليه

  ومرّ يوماً بمساكين يأكلون فدعوه إلى الطعام على عادة
   



٥٩ 

ودعـــاهم إلى الغـــداء في  .))قـــد أجبـــتكم فـــأجيبوني ((  :ثمّ قـــال لهـــم ،فنـــزل وأكـــل معهـــم ،العــرب
  .بيته

* * *  
كما رويت أمثـال هـذه الغرائـب في امتحـان   ،ورويت الغرائب في اختبار حذقه بالفقه واللغة

وحولــه  إنّ أعرابيــاً دخــل المســجد الحــرام فوقــف علــى الحســن  :فقيــل ... قــدرة أبيــه 
جئـت لأطارحـه الكـلام  ... إيـّاه أردت :- ا عرفّـوه بـهلمـ - فقـال ،حلقة من مُريديه فسـأل عنـه
 .إن كنت جئت لهذا فابـدأ بـذلك الشّـاب :جلسائهفقال له بعض  .وأسأله عن عويص العربيّة

إنيّ جئتـــك مـــن  :فلمّـــا ســـلّم علـــى الحُســـين وســـأله عـــن حاجتـــه قـــال ،وأومـــأ إلى الحُســـين 
   .والأيتم والهمهم ،الهرقل والجعلل

  .))لقد تكلّمت بكلام ما يعقله إلاّ العالمون  ،يا أعرابي((  :فتبسّم الحُسين وقال
فهل أنت مجيبي علـى قـدر   ،وأقول أكثر من هذا :- يرُيد الإغراب - بي قائلاً فأجابه الأعرا

  :منها ،ثمّ أذن له الحُسين فأنشد أبياتاً تسعة ؟كلامي
  هفــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــبي إلى اللّهــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ 

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ودعَّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخيهِ     

  
  :يقول منها ،مُرتجلاً بتسعة أبيات في معناها ومن وزsا وقوافيها فأجابه الحُسين 

    



٦٠ 

  قـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــجاني رســـــــــــــــــــــــمٌ  فمـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  آيـــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــحتْ        رسميَ

  
  ـذيليْــــــــــــــــــــــــــــــــــ درّجــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــفورٌ 

  قاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  بوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  في نِ     

  
  تــــــــــــــــــــــــــــــــترى مرجــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ  هتــــــــــــــــــــــــــــــــوفٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبيدِ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى       ثوبيَ

  
والجعلــل وهــو قصــار  ،ثمّ فسّــر لــه مــا أراد مــن الهرقــل وهــو ملــك الــرّوم ... إلى آخــر الأبيــات

وفي هـــذه الكلمـــات  ،والهمهـــم وهـــو القليـــب الغزيـــر المـــاء ،والأيـــتم وهـــو بعـــض النّبـــات ،النّخـــل
   ... أوصاف البلاد التي جاء منها وإشارة إليها

ولا أفصــح  ،وأذرب لســاناً  ،مــا رأيــت كــاليوم أحســن مــن هــذا الغــلام كلامــاً  :فقــال الأعــرابي
  !منه منطقاً 

اولــه النــّاس مــن إن لم تنبــئ بمــا وقــع فهــي منبئــة بمــا تد ،وتلـك روايــة مــن روايــات علــى منوالهــا
   ... شهرة الحُسين في صباه الباكر بالعلم والفصاحة

كان الشّعراء يرتادونه وLم من الطمـع في إصـغائه أكـبر   ،ولخبرته بالكلام وشهرته بالفصاحة
ــــه علــــى هــــذا كــــان يجــــري معهــــم علــــى شــــرعة ذوي الأقــــدار  ... مــــن طمعهــــم في عطائــــه ولكنّ
ز مــا وســعه البــذل ويــؤثرهم علــى نفســه في خصاصـــة فيبــذل لهــم الجــوائ ،والأخطــار مــن أنــداده

إلاّ  .))إنّ خير المـال مـا وقـي بـه العـرض ((  :وقد لامه أخوه الحسن في ذلك فكتب إليه ،الحال
  ،أنهّ في الواقع لم يكن يعطي لوقاية العرض وكفى

   



٦١ 

  .ولكنّه كان يعطي من قصده من ذوي الحاجات ولا يخيّب رجاء لمن استعان به على مروءة

   :وفاء وشجاعة
وهمُــا  ،وقــد اشــتهر مــع الجــود بصــفتين مــن أكــرم الصــفات الإنســانيّة وأليقهمــا ببيتــه وشــرفه

لأنـّـه عاهــد  ؛فمـن وفائــه أنـّه أبى الخــروج علــى معاويـة بعــد وفـاة أخيــه الحسـن ؛الوفـاء والشّــجاعة
إن بينــه وبــين الرّجــل  :وقــال لأنصــاره الــذين حرّضــوه علــى خلــع معاويــة ،ســالمةلممعاويــة علــى ا

فقــال  ،وكــان معاويـة يعلـم وفــاءه وجـوده معـاً  .عهـداً وعقـداً لا يجــوز لـه نقضـه حــتىّ تمضـي المـدة
إن شـئتم أنبأنـاكم  :لصحبه يوماً وقد أرسل الهدايا إلى وجوه المدينة من كسي وطيـب وصـلات

ــب و  ... بمــا يكــون مــن القــوم ــه ينيــل نســاءه شــيئاً مــن الطي يهــب مــا بقــي مَــن أمّــا الحســن فلعلّ
فـإن بقـي شـيء نحـر  ،وأمّا الحُسين فيبدأ بأيتام من قتُل مع أبيه بصفّين ،حضره ولا ينتظر غائباً 
   ... به الجزر وسقى به اللبن

وهــي فضــيلة  ،لأsّــا الشــيء مــن معدنــه كمــا قيــل ؛وشــجاعة الحُســين صــفة لا تســتغرب منــه
روب في افريقيـــة الشّـــمالية وطبرســــتان وقـــد شـــهد الحــــ ،ورثهـــا عـــن الآبــــاء وأورثهـــا الأبنـــاء بعــــده

ولـيس في بـني الإنسـان مَـن  .وحضر مع أبيه وقائعه جميعاً من الجمل إلى صـفّين ،والقسطنطينية
  .هو أشجع قلباً ممنّ أقدم على ما أقدم عليه الحُسين في يوم كربلاء

   



٦٢ 

كـــوب الخيــــل فـــتعلّم فنـــون الفروســـية كر  ،وقـــد تـــربىّ للشـــجاعة كمـــا تلقاهـــا في الــــدم بالوراثـــة
ولم تفتــه ألعــاب الرياضــة الــتي تــتمّ Lــا مرانــة الجســم علــى الحركــة  ،والمصــارعة والعــدو مــن صــباه

جمـع مــدحاة ( ومنهـا لعبــة تشـبه الجولـف عنــد الأوروبيـّين كـانوا يســموsا المـداحي  ... والنّشـاط
فمـــن وقـــع  ،وهـــي أحجـــار مثـــل القرصـــة يحفـــرون في الأرض حفـــرة ويرســـلون تلـــك الأحجـــار :)

  .حجره في الحفيرة فهو الغالب
* * *  

فكــان ملاكهــا لطــف الحــسّ وجمــال الــذوق والقصــد في تنــاول كــلّ  ،أمّــا عاداتــه في معيشــته
أنـّه كـان عنـده  :وروى أنس بـن مالـك .ويأنق للزهر والريحان ،كان يحبّ الطيب والبخور  ،مباح

أنـت حـرّة لوجـه االله تعـالى  (( :فقـال لهـا ،فـدخلت عليـه جاريـة بيـدها طاقـة مـن ريحـان فحيّتـه Lـا
 ... كـذا أدّبنـا االله((  :قـال! ؟جارية تجيئك بطاقـة ريحـان فتعتقهـا :- متعجباً  - فسأله أنس .))

هَـا أوَْ رُدّوهَـا ( :قال تبـارك وتعـالى وكـان أحسـن  ... )١( ) وَإِذَا حُيّيـتُم بتَِحِيـّةٍ فَحَيـّوا بأَِحْسَـنَ مِنـْ
  .))منها عتقها 

ــث أشــعب وأضــاحيكهوكــان يميــل  ــأنس في أوقــات راحتــه لأحادي ولكنّــه علــى  ،للفكاهــة وي
  شيوع الترف في عصره لم يكن يقارب منه إلاّ 

____________________  
  .٨٦/ النّساء سورة ) ١(

   



٦٣ 

ـــت لـــه  ... أنــّـه لا يعـــرف رائحـــة الشّـــراب :حـــتىّ تحـــدّث المتحـــدثون ،مـــا كـــان يجمـــل بمثلـــه وكان
   ... وأياّم من الشّهر يصوم sارها ويقوم ليلها ،ت الخمسصلوات يؤدّيها غير الصّلوا

 ولـه مـن الأعـداء مـن يصـدقون ويكـذبون ،وقد عاش سبعاً وخمسين سنة بالحسـاب الهجـري
ــك أحــد مــنهم أن ينكــر مــا ذاع مــن فضــله ... حــتىّ حــار  ،فلــم يعبــه أحــد مــنهم بمعابــة ولم يمل

واقترحـــوا عليـــه أن يكتـــب إليـــه بمـــا  ،معاويـــة بعيبـــه حـــين اســـتعظم جلســـاؤه خطـــاب الحُســـين لـــه
  .ولكن لا يجد ما يقوله في حُسين ،إنهّ كان يجد ما يقوله في عليّ  :فقال ،يصغّره في نفسه

   ... تلك جملة القول في سيرة أحد الخصمين

  :خُلق يزيد
ويقف خصمه أمامه موقف المقابلة والمناقضـة لا موقـف المقارنـة والمعادلـة في معظـم خلائقـه 

  .وملكاته وأعماله وعاداته
فيزيد بـن معاويـة عريـق النّسـب في بـني عبـد مُنـاف ثمّ في قـريش، ولكـن الأصـدقاء والخصـوم 
ــتي اشــتهر Lــا أبنــاء هــذا الفــرع مــن عبــد  والمــادحين والقــادحين متّفقــون علــى وصــف الخلائــق ال

  ،وأشهرها الأثرة, مُناف
   



٦٤ 

ونـدر مـن وجـوه الامُـويّين في  ،ع لأصـحاLاوأحمد ما يحُمد منهـا أsّـا تنفـع النـّاس مـن طريـق النّفـ
 الجاهليّة أو الإسلام من اشتهر بخصلة تجلب إلى صاحبها ضرراً أو مشـقّة في سـبيل نفـع النـّاس

...   
ولكـن الحقيقـة الـتي ينبغـي أنْ نـذكرها  ... وبيت أبي سفيان بيت سيادة مرعية لا مـراء فيهـا

كن ليرث شـيئاً مـن هـذه السّـيادة الـتي كـان قوامهـا  إنّ معاوية بن أبي سفيان لم ي :في هذا المقام
قـــد أضــاع مالــه في حــروب الإســـلام ولم  - علــى مــا يظهــر - لأنّ أبــا ســـفيان ،كلـّـه وفــرة المــال

في التـزوّج  وروي أنّ امـرأة استشـارت النـّبي  .يكن له من الوفر مـا يبقـى علـى كثـرة الـوراّث
  .)) ... صعلوكإنهّ ((  :فقال لها ،بمعاوية

وهــي أنّ معاويــة لم يكــن مــن كتّــاب  ،كــذلك ينبغــي أنْ نــذكر حقيقــة اخُــرى في هــذا المقــام
ــبي  ،- كمــا أشــاع خــدّام دولتــه بعــد صــدر الإســلام - الــوحي ــب للن في  ولكنّــه كــان يكت

ولم يُسـمع عـن ثقـة قـط  ،عامّة الحـوائج وفي إثبـات مـا يجُـبى مـن الصـدقات ومـا يقُسّـم في أرباLـا
  .أنهّ كتب للنبي شيئاً من آيات القرآن الكريم

كالوقـــــار والحلـــــم والصـــــبر   ؛وعُرفـــــت لمعاويـــــة خصـــــال محمـــــودة مـــــن خصـــــال الجـــــدّ والسّـــــيادة
ومنها قتلـه حجـر  ،لك الراّسخلمولكنّه على هذا كان لا يملك حلمه في فلتات تميد با ،والدهاء

  انوالأsّم ك ؛بن عدي وستة من أصحابه
   



٦٥ 

مـا قتلـت أحّـداً  :فما زال بقية حياته يندم على هذه الفعلـة ويقـول ،ينكرون سبّ عليّ وشيعته
  !ما خلا حجراً فإنيّ لا أعرف بأيّ ذنب قتلته ،إلاّ وأنا أعرف فيم قتلته

وهــي  ،وامُّ يزيــد هــي ميســون بنــت مجــدل الكلبيــة مــن كــرائم بــني كلــب المعرّقــات في النّســب
  :التي كرهت العيش مع معاوية في دمشق وقالت تتشوق إلى عيش البادية

  عيـــــــــــــــــــــني وتقـــــــــــــــــــــرَّ  عبـــــــــــــــــــــاءةٍ  لــــــــــــــــــــــلبسُ 

ـــــــــــــبسِ  مـــــــــــــنْ  إليَّ  أحـــــــــــــبُّ        الشّـــــــــــــفوفِ  ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــيتٌ  ــــــــــــــــــــــــــه الأرواحُ  تخفــــــــــــــــــــــــــق وب   في

  منيـــــــــــــــــفِ  قصــــــــــــــــرٍ  مـــــــــــــــــنْ  إليَّ  أحــــــــــــــــبُّ     

  
  :ومن هذه الأبيات قولها

ـــــــــــــــي فقـــــــــــــــيرٌ    وخِـــــــــــــــرقٌ مـــــــــــــــنْ بـــــــــــــــني عمِّ

  علــــــــــــــــجٍ عنيـــــــــــــــــفِ  أحــــــــــــــــبُّ إليَّ مــــــــــــــــنْ     

  
   .فنشأ يزيد مع امُّه بعيداً عن أبيه ،فأرسلها وابنها يزيد إلى باديتها

* * *  
ولكنّهـا علـى مـا هـو مـألوف  ،وقد أفاد مـن هـذه النشـأة البدويـة بعـض أشـياء تنفـع الأقويـاء

   ... في أعقاب السّلالات القويةّ تضيرهم وتجهز على ما بقي من العزيمة فيهم
   



٦٦ 

ــب بلاغــة الفُصــحىفكــان مــا اســتف ــني كلي ــبّ الصــيد ،اده مــن باديــة ب  ،وركــوب الخيــل ،وحُ
  .ورياضة الحيوانات ولا سيّما الكلاب

ولكنّهــــا في أعقــــاب السّــــلالات أو  ،وهــــذه صــــفات في الرّجــــل القــــوي تزينــــه وتشــــحذ قــــواه
ــت ا لأsّــ ؛مــدعاة إلى الإغــراق في اللهــو والولــع بــالفراغ - كمــا يقُــال بــين العامّــة - عكــارة البي

  .هي عنده كلّ شيء وليست مدداً لغيرها من كبار الهمم وعظائم الهموم
فكـــان كلفـــه بالشــــعر  ... وهكـــذا انقلبـــت تلـــك الصـــفات في يزيـــد مـــن المزيـــة إلى النّقيصـــة
وكـــان ولعـــه بالصـــيد شـــاغلاً  ،الفصـــيح مغريـــاً لـــه بمعاشـــرة الشـــعراء والنـــدماء في مجـــالس الشـــراب

وكانــــت رياضــــته للحيوانــــات مهزلــــة تلحقــــه بأصــــحاب  ،ةلــــك والسّياســــلميحجبــــه عــــن شــــواغل ا
يلُبسـه الحريـر ويطـرّز لباسـه  ،)أبـا قـيس ( فكـان لـه قـرد يـدعوه  ،البطالة من القرادين والفهـادين

ويركبـه أتانـاً في السّـباق ويحـرص علـى أن يـراه سـابقاً  ،بالذهب والفضّـة ويحضـره مجـالس الشـراب
  :كما جاء في بعض الرّوايات  وفي ذلك يقول يزيد ،مجلياً على الجياد
  عناsــــــــــا بفضـــــــــلِ  قــــــــــيسٍ  أبــــــــــا تــــــــــمسَّك

  ضــــــــــمانُ  ســــــــــقطتَ  إنْ  عليهــــــــــا فــــــــــليسَ     

  
ــــــذي القــــــردَ  رأى مــــــنْ  ألا ــــــهِ  ســــــبقتْ  ال   ب

  أتــــــــــــــــــانُ  الــــــــــــــــــمؤمنين أمــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــيادَ     

  
   



٦٧ 

مـا خرجنـا  ،واالله :وقد يكون عبد االله بن حنظلة مُبالغاً في المذمّة حين قال فيما نُسـب إليـه
ــــا أن نرُمــــى بالحجــــارة مــــن السّــــماء ــــد حــــتىّ خفن ــــنكج الامُّهــــات والبنــــات  ،مــــع يزي إنّ رجــــلاً ي

لأبليـت االله  ،لـو لم يكـن معـي أحـد مـن النـّاس ،واالله ،ويشرب الخمر ويدع الصـلاة ،والأخوات
  .فيه بلاء حسناً 

* * *  
وتوانيـه  ،غفه باللـذاتوش ،ولكن الرّوايات لم تجمع على شيء كإجماعها على إدمانه الخمر

ــب وهــو لمــا يتجــاوز السّــابعة والثلاثــين ... عــن العظــائم ولعلّهــا إصــابة  ،وقــد مــات بــذات الجن
ولا يعقـل أن يكـون هـذا كلـّه اختلاقـاً واختراعـاً  .الكبد من إدمان الشراب والإفـراط في اللـذات

لأنّ النّاس لم يختلقوا مثل ذلك على أبيه أو على عمـرو بـن العـاص وهمُـا بغيضـان  ؛من الأعداء
ولأنّ الذين حـاولوا سـتره مـن خـدّام دولتـه لم يحـاولوا الثنـاء  ... أشدّ البغض إلى أعداء الامُويّين

كـأن الاجـتراء علـى مثـل هـذا الثنـاء مـن وراء   ،على مناقب فيه تحلّ عندهم محلّ مساوئه وعيوبه
  .سبانالح

ـــف في يزيـــد مـــن هـــزال في البنيـــة أو ســـقم اعـــتراه كـــذلك السّـــقم الـــذي  ولم يكـــن هـــذا التخلّ
ولكنــّـه كـــان هـــزالاً في الأخـــلاق  ،يعـــتري أحيانـــاً بقايـــا السّـــلالات الـــتي Vـــمّ بـــالانقراض والـــدثور

قعـد بـه عـن العظـائم مـع وثـوق بنيانـه وضـخامة جثمانـه واتصـافه بــبعض  ... وسـقماً في الطويـة
  ات الجسديةالصف
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 - وقـد اُصـيب في صـباه بمـرض خطـير ... التي تزيد في وجاهة الامُراء كالوسامة وارتفـاع القامـة
ولكنّــه مــرض كــان يشــيع في الباديــة ولم  ،بقيــت آثــاره في وجهــه إلى آخــر عمــره - وهــو الجــدري

  .يكن من دأبه أن يقعد بكلّ من اُصيب به عن الطموح والكفاح
* * *  

ــالطراد حــين يكــون الطــراد لهــواً وفراغــاً وعلــى فــرط ولعــه  ــه الوانيــة تفــترّ بــه عــن   ،ب كانــت همتّ
  .الطراد حين تتسابق إليه عزائم الفرسان في ميادين القتال ولو كان دفاعاً عن دينه ودُنياه

فلمّـــا ســـيرّ أبـــوه جـــيش ســـفيان بـــن عـــوف إلى القســـطنطينية لغـــزو الـــرّوم ودفاعـــاً عـــن بـــلاد 
وشـاع بعـد ذلـك أنـّه  ،تثاقـل وتمـارض حـتىّ رحـل الجـيش ،- ة الامُويـّةأو بـلاد الدولـ - الإسلام

  :فقال يزيد ،امُتحن في طريقه ببلاء المرض والجوع
ــــــــــالي أن مــــــــــا   جمُــُــــــــوعهم لاقــــــــــتْ  بمــــــــــا أبُ

ــــــــــةِ        مُــــــــــومِ  ومــــــــــنْ  حمـّـــــــــى مــــــــــن بالفرقدُون

  
ـــــــــــى اتكـــــــــــأتُ  إذا   مرتفقـــــــــــاً  الأنمـــــــــــاطِ  عل

ـــــــــــــــومِ  أمُ عنـــــــــــــــدي مــــــــــــــــراّن بــــــــــــــــدَيرِ        كلث

  
  ليدرأ عنه عار ؛أبوه حين بلغه هذان البيتان ليلحقن بالجيشفأقسم 
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   ... سلمين بعد شيوع مقاله في خلواتهالنكول والشّماتة بجيش الم
* * *  

أنّ يزيـــد لم  ،ومـــن أعجـــب عجائـــب المناقضـــة الـــتي تمــّـت في كـــلّ شـــيء بـــين الحُســـين ويزيـــد
في تلـــك الخصـــال الـــتي تـــأتي Lـــا  حـــتىّ  ،يخـــتصّ بمزيـــة محمـــودة تقابـــل نظائرهـــا مـــن مزايـــا الحُســـين

فلمّـا تنازعـا البيعـة كـان  ... المصادفة ولا فضل فيها لأصحاLا ومنها مزية السن وسابقة المـيلاد
وكــان  ،الحُســين في السّــابعة والخمســين مكتمــل القــوّة ناضــج العقــل وفي المعرفــة بــالعلم والتجربــة

رّعـــاة ولا الرّعيـــة مـــا ينفعـــه بـــين هـــؤلاء أو يزيـــد في نحـــو الراّبعـــة والثلاثـــين لم يمـــارس مـــن شـــئون ال
  .هؤلاء

ــت  ،ومزيــّة الســن هــذه قــد يطــول فيهــا الأخــذ والــرّد بــين أبنــاء العصــور الحديثــة ولكنّهــا كان
حيـــث نشـــأ الأســـلاف والأخـــلاف علـــى طاعـــة الشّـــيوخ ورعايـــة  ،تقطـــع القـــول في امُّـــة العـــرب

ن الـــتي تعلـــو بصـــاحبها في الكـــبر وهـــذا علـــى أنّ السّـــابعة والخمســـين ليســـت بالســـ ... الأعمـــار
   ... حتىّ تسلبه مزيةّ الفتوّة ومضاء العزيمة

كذلك لا يقُال أنّ الوراثة المشروعة في الممالك كـان لهـا شـأن يـرجح بيزيـد علـى الحُسـين في 
سّـلف بدعـة فقد كان توريث معاوية ابنه على غير وصية معروفة مـن ال .ميزان العروبة والإسلام

  سلموناها المهرقلية كما سمّ 
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ــك الزمــان ولم يكــن معقــولاً أنّ العــرب في صــدر الإســلام يوجبــون طاعــة يزيــد لأنـّـه ابــن  ،في ذل
  .معاوية وهّم لم يوجبوا طاعة آل النّبي في أمر الخلافة لأsّم قرابة محُمّد 

 فقــد شــاءت عجائــب التــاريخ إذن أن تقــيم بــين ذينــك الخصــمين قضــية تتضــح فيهــا النزعــة
ـــط في أمثالهـــا مـــن القضـــايا وقـــد وجـــب أن ينخـــذل يزيـــد كـــلّ  ،النفعيـــة علـــى نحـــو لم تتضـــحه ق

الخذلان لولا النزعة النفعيـة الـتي أعانتـه وهـو غـير صـالح لأن يسـتعين Lـا بغـير أعـوان مـن بطانتـه 
ولــئن كــان في تلــك النزعــة النفعيــة مســحة تشــوLا مــن غــير معــدsا الوضــيع لتكــونن هــي  ،وأهلــه

وهي هُنا نزعة مواربـة تعـارض الإيمـان الصـريح ولا تسـلم مـن الختـل  ،قبيلة من بني امُيّةعصبية ال
  .والتلبيس

* * *  
وهو شكّ لا نرتضيه من وجهـة  ،لهذا شكّ بعض النّاس في إسلام ذلك الجيل من الامُويّين

أخبــاره لأنّ  ؛فقــد يخطــر لنــا الشــكّ في صــدق ديــن أبي ســفيان .الــدلائل التاريخيــة المتّفــق عليهــا
ولكن معاوية كان يؤدّي الفرائض ويتـبركّ بـتراث النـّبي ويوصـي أن  ،في الإسلام تحتمل التأويلين

ولــيس بيسـير علينــا أن نفهـم كيــف ينشـأ معاويــة  .تـُدفن معــه أظـافره الــتي حفظهـا إلى يــوم وفاتـه
 ويتصـارح أهلـه ،الثاني على تلك التقوى وذلك الصلاح وهـو ناشـئ في بيـت مـدخول الإسـلام

   ... أحياناً بما ينمّ على الكفر به أو التردّد فيه
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وفي  .ثمّ التمادي في الخرق مـع اسـتثارة العنـاد والعـداء ،ثمّ الخرق في السّياسة ،إنمّا هي الأثرة
ــك الأثــرة ولواحقهــا مــا ينشــئ المقابلــة مــن أحــد طرفيهــا في هــذه الخصــومة ويــتمّ المنــاظرة في  ،تل

ومـــا الحُســـين  ،ونعـــني Lمـــا هُنـــا المثاليـــة والواقعيـــة ،مين الخالـــدينشـــتىّ بواعثهـــا بـــين ذينـــك الخصـــ
   ... واليزيد إلاّ المثالان الشّاخصان منهما للعيان

* * *  
   



٧٢ 
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  أعوان الفريقين 
  :رجال المعسكرين

يســـأل مـــن يلقـــاهم عـــن  - يـــوم دعـــاه شـــيعته إليهـــا - كـــان الحُســـين في طريقـــه إلى الكوفـــة
   ... وقلّما اختلفوا في الجواب ،قفهم بينه وبين بني امُيّةأحوال النّاس فينبئونه عن مو 

فقـال  - والفرزدق مشهور بالتشـيّع لآل البيـت  - سأل الفرزدق وهو خارج من مكّة
  .واالله يفعل ما يشاء ،والقضاء ينزل من السّماء ،قلوب النّاس معك وسيوفهم مع بني امُيّة :له

أمّا أشـراف النـّاس فقـد أعظمـت رشـوVم وملئـت غرائـزهم  :العامريوقال له مجمع بن عبيد 
ـــك ـــب واحـــد علي ـــك وســـيوفهم غـــداً  ،فهـــم أل ـــإنّ قلـــوLم Vـــوى إلي ـــاس بعـــدهم ف ـــا ســـائر النّ وأمّ

  .مشهورة عليك
فإنّ النّاس جميعاً كانوا بأهوائهم وأفئـدVم مـع  ،وقد أصاب الفرزدق وأصاب مجمع بن عبيد

فهـم إذن عليـه بالسّـيوف الـتي  ،ن لهـم منفعـة موصـولة بملُـك بـني امُيـّةالحُسين بن عليّ ما لم تكـ
  .تشهرها الأيدي دون القلوب

   



٧٤ 

فعلمــوا أنّ دوام  ،وقــد أعظمــت الرّشــوة للرؤســاء وأعظمــت لهــم مــن بعــدها الوعــود والآمــال
   ... نعمتهم من دوام مُلك بني امُيّة

فقـد كـانوا ينصـرون حُسـيناً  ،ك القائمللمفأمّا الرؤساء الذين كانت لهم مكانتهم بمعزل عن ا
أو كـانوا يصـانعون الامُــويّين ولا يبلغـون بالمصـانعة أن يشـهروا الحــرب  ... ولا ينصـرون الامُـويّين

  .على الحُسين
 ،وشــــريك بــــن الأعــــور ،هــــانئ بــــن عــــروة مــــن كبــــار الزعمــــاء في قبائــــل كنــــدة ؛ومــــن هــــؤلاء

  .والدين وكلاهما من ذوي الشّرف ،وسليمان بن صرد الخزاعي
ـــة مـــن يخـــزه ضـــميره إذا بلـــغ العـــداء للحُســـين أشـــدّه فيـــترك  ،بـــل كـــان مـــن العـــاملين لبـــني امُيّ

كمــا فعــل الحـــرّ بــن يزيـــد   ،معســكر بــني امُيــّـة ليلــوذ بالمعســـكر الــذي كتــب عليـــه المــوت والـــبلاء
 فســأل عمــر بــن ،الريّــاحي في كــربلاء وقــد رأى القــوم يهمّــون بقتــل الحُســين ولا يقنعــون بحصــاره

   ؟أمُقاتل أنت هذا الرّجل :سعد قائد الجيش
 :فقـــال لـــه ،تـــرك الجـــيش الأمـــوي وذهـــب يقـــترب مـــن الحُســـين حـــتىّ دانـــاه ،نعـــم :فلمّـــا قـــال

أنـــا صـــاحبك حبســـتك عـــن الرجـــوع وجعجعـــت بـــك في هـــذا  !جُعلـــت فـــداك يـــابن رســـول االله
مــت أsّــم ينتهــون لــو عل ،وواالله .ومــا ظننــت أنّ القــوم يــردّون عليــك مــا عرضــته علــيهم ،المكــان

فهـل تـرى لي مـن  ،وإنيّ تائـب إلى االله ممـّا صـنعت ،بك إلى ما أرى مـا ركبـت مثـل الـذي ركبـت
   ؟توبة

  ،فقبل الحُسين توبته وجعل الرّجل يقُاتل من ساعتها حتىّ قتُل
   



٧٥ 

  .السّلام عليك يا أبا عبد االله :وآخر كلمة على لسانه فاه Lا
* * *  

انـه لم يكــن في معسـكر يزيـد رجـل يعينـه علـى الحســين إلاّ  فمجمـل مـا يقـال علـى التحقيـق
مسـتميت في طمعـه اسـتماتة مـن يهـدر الحرمـات ولا يبـالي بشـيء منهـا في  ،وهو طامع في مال

  .سبيل الحطام
وزيـاد بـن  ،والمغـيرة بـن شـعبة ،ولقد كان لمعاوية مشـيرون مـن ذوي الـرأي كعمـرو بـن العـاص

وكــان  ... الــذين يســمّيهم التــاريخ أنصــار دول وبنــاة عــروشوأضــراLم مــن اوُلئــك الــدهاة  ،أبيــه
لكـن هـؤلاء بـادوا  ،لهم من سمعة معاوية وذرائعه شعار يدارون به المطامع ويتحللـون مـن التـأثيم

 ،ولم يبــقَ ليزيـد مشـير واحــد ممـّن نسـمّيهم بأنصــار الـدول وبنـاة العــروش ،جميعـاً في حيـاة معاويـة
يقتلـون مـن أمـروا  ،ه أصـدق مـا توصـف بـه أsـا شـرذمة جلاديـنوإنمّا بقيت له شرذمة على غرار 
  ... بقتله ويقبضون الأجر فرحين

وكان أعوان يزيد جلادين وكـلاب طـراد في صـيد  ،فكان أعوان معاوية ساسة وذوي مشورة
  وكانوا في خلائقهم البدنية على المثال الذي يعهد في هذه الطغمة ،كبير

   



٧٦ 

اوُلئــك الــذين تمتلــئ صــدورهم بالحقــد علــى  ... ســخاء المشــوهينونعــني بــه مثــال الم ،مــن النّــاس
فـــإذا Lـــم يفرغـــون  ،أبنـــاء آدم ولا ســـيّما مَـــن كـــان مـــنهم علـــى ســـواء الخلـــق وحســـن الأحدوثـــة

فـــإذا انتفعـــوا بـــالأجر والغنيمـــة فـــذلك هـــو  ،حقـــدهم في عدائـــه وإن لم ينتفعـــوا بـــأجر أو غنيمـــة
   ... حقد الضراوة الذي لا تعُرف له حدود

ـــة ،شمـــر بـــن ذي الجوشـــن :شـــرّ هـــؤلاء جميعـــاً هُـــمو  ـــاد ،ومُســـلم بـــن عقب  ،وعبيـــد االله بـــن زي
فشـــمر بـــن ذي  ؛ويلحـــق بزمـــرVم علـــى مثـــال قريـــب مـــن مثـــالهم عمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص

وكــان يصــطنع المــذهب الخــارجي ليجعلــه حجــة  ،الجوشــن كــان أبــرص كريــه المنظــر قبــيح الصــورة
ــاً وأبنــاءه ــه لا يتخــذه حجّــة ليحــارب Lــا معاويــة وأبنــاءهولك ،يحــارب Lــا عليّ كأنــّه يتّخــذ   ... نّ

  .ثمّ ينسى الدين والحقد في حضرة المال ،الدين حجّة للحقد
* * *  

  ،وكــان أعــور أمغــر ثــائر الــرأّس ،ومُســلم بــن عقبــة مخلــوق مســمم الطبيعــة في مســلاخ إنســان
أنـّه  ،وهـو شـيخ فـانٍ مـريض وقـد بلـغ مـن ضـراوته بالشـرّ  .كأنمّا يقلع رجليه من وحل إذا مشـي

واستعرض أهلها بالسّـيف جـزراً كمـا يجـزر القصّـاب  ،ثلاثة أياّم أباح المدينة في حرم النّبي 
  وقتل أبناء المهاجرين ،الغنم حتىّ ساخت الأقدام في الدم
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وأخــذ البيعــة ليزيــد بــن معاويــة علــى كــلّ مــن اســتبقاه مــن الصــحابة  ،والأنصــار وذريّــّة أهــل بــدر
   ... والتابعين على أنهّ عبدٌ قنٌّ لأمير المؤمنين

حـتىّ بلـغ  ،وانطلق جنده في المدينـة إلى جـوار قـبر النـّبي يأخـذون الأمـوال ويفسـقون بالنّسـاء
ثمّ كتـب إلى يزيــد  ،اليالقتلـى في تقـدير الزهــري سـبعمئة مــن وجـوه النـّاس وعشــرة آلاف مـن المــو 

   :فقال بعد كلام طويل ،يصف له ما فعل وصف الظافر المتهلل
 ... فما صلّيت الظهر أصلح االله أمير المـؤمنين إلاّ في مسـجدهم ... فأدخلنا الخيل عليهم

وأوقعنـــا Lـــم السّـــيوف وقتلنـــا مـــن أشـــرف لنـــا مـــنهم  ... بعـــد القتـــل الـــذريع والانتهـــاب العظـــيم
 ،وأجهزنــا علــى جــريحهم وانتهبناهــا ثلاثــاً كمــا قــال أمــير المــؤمنين أعــزّ االله نصــره واتبعنــا مــدبرهم

والحمـد الله الـذي شـفا صـدري مـن  ،وجعلت دور بني الشّهيد عثمـان بـن عفـان في حـرز وأمـان
ــب هــذا إلى أمــير  ،فطالمــا عتــوا وقــديماً مــا طغــوا ،قتــل أهــل الخــلاف القــديم والنّفــاق العظــيم أكت

ــت أبــالي  ... منــزل ســعيد بــن العــاص مــدنفاً مريضــاً مــا أراني إلاّ لمــا بي المــؤمنين وأنــا في فمــا كن
   ... متى متّ بعد يومي هذا

* * *  
 وكلّ هذا الحقـد المتـأجج في هـذه الطويـة العفنـة إنمّـا هـو الحقـد في طبـائع المسـخاء الشّـائهين

   ... ديوهم نفسه أنهّ الحقد من ثأر عثمان أو من خروج قوم على مُلك يزي ...
  لأنّ أباه زياداً كان ؛وكان عُبيد االله بن زياد متّهم النّسب في قريش
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لأنّ أبـا سـفيان ذكـر  ؛ثمّ ألحقه معاويـة بـأبي سـفيان ،فكانوا يسمونه زياد بن أبيه ،مجهول الأب
 ،أنـّـه كـــان قــد ســكر بالطــائف ليلــة فـــالتمس بغيــاً فجــاءوه بجاريــة تــدعى سميــّـة ،بعــد نبــوغ زيــاد

ــت لــه  ــك الليلــة :بعــد مولــد زيــادفقال ــت بــه في تل ــت امُّ عبيــد االله جاريــة مجوســية  .أsّــا حمل وكان
   .فكانوا يعيرونه Lا وينسبونه إليها ،تدعى مرجانة

 وهي عـوارض لهـا في نفـوس العـرب دخلـة تـورث الضـغن والمهانـة - ومن عوارض المسخ فيه
 ،ان إذا عـاب الحـروري مـن الخـوارجفكـ ،إنهّ كان ألكن اللسان لا يقـيم نطـق الحـروف العربيـّة -

افتحـــــوا  :فقـــــال .اشـــــهروا ســـــيوفكم :وأراد مـــــرةّ أن يقـــــول ،فيضـــــحك ســـــامعوه .هـــــروري :قـــــال
  :فهجاه يزيد بن مفرغ قائلاً  ... سيوفكم

  ويـــــــــــومَ فتحـــــــــــتَ ســـــــــــيفكَ مـــــــــــن بعيـــــــــــدٍ 

  أضــــــــــــــــعتَ وكــــــــــــــــلّ أمــــــــــــــــركَ للضّـــــــــــــــــياعِ     

  
في ســـاعة الغضـــب لشـــبهة ولم يكــن أهـــون لديـــه مـــن قطــع الأيـــدي والأرجـــل والأمـــر بالقتــل 

ويقتــل  :ففــي ذلــك يقــول مُســلم بــن عقيــل وهــو صــادق مؤيــد بالأمثــال والمــثلات ،ولغــير شــبهة
  .وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئاً  ،النّفس التي حرّم االله قتلها على الغضب وسوء الظن

 وقــــد كانــــت هــــذه الضــــراوة علــــى أعنفهــــا وأســــوئها يــــوم تصــــدّى عبيــــد االله بــــن زيــــاد لمنازلــــة
  لأنهّ كان يومئذ في شره الشباب لم يتجاوز ؛الحُسين
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لأنــّـه كـــان قـــد نصـــح لمعاويـــة بالتمهـــل في  ؛وكـــان يزيـــد يبغضـــه ويـــبغض أبـــاه ،الثامنـــة والعشـــرين
فكان عبيـد االله مـن ثمّ حريصـاً علـى دفـع الشّـبهة والغلـو في إثبـات الـولاء  ،الدعوة إلى بيعة يزيد

   ... للعهد الجديد
ـــةوالـــذين لم يمســـخ كـــان   ،وا في جبلـــتهم وتكـــوينهم هـــذا المســـخ مـــن أعـــوان يزيـــد بـــن معاوي

الطمـــع في المناصـــب والأمـــوال واللـــذات قـــد بلـــغ مـــا يبلغـــه المســـخ مـــن تحويـــل الطبـــائع وطمـــس 
   ... البصائر ومغالطة النّفوس في الحقائق

* * *  
قعـــة  الـــذي أطـــاع عبيـــد االله بـــن زيـــاد في و  ،ومـــن هـــذا القبيـــل عمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص

وقد كان العـدول Lـا عـن تلـك النّهايـة في  ،ولم يعدل بتلك الوقعة عن sايتها المشئومة ،كربلاء
  .يديه

ــك الأكاســرة الأقــدمين - فقــد أغــرى عمــر بــن ســعد بولايــة الــرّي  - وهــي درةّ التــاج في مُل
راود نفسـه وينُسب إليه أنهّ قال وهـو يـ ،وكان يتطلع إليها منذ فتحها أبوه القائد النبيل العزوف

  :على مقاتلة الحُسين
  فــــــــــــــــــــــــواالله مــــــــــــــــــــــــا أدري وإني لحــــــــــــــــــــــــائرٌ 

  أفُكــــــــــــــر في أمـــــــــــــــري علـــــــــــــــى خطـــــــــــــــرينِ     

  
   



٨٠ 

  مــــــــــــــــــــــنيتي الـــــــــــــــــــــريّ  مــــــــــــــــــــــلكَ  أأتـــــــــــــــــــــركُ 

ـــــــــــــلِ  مــــــــــــــأثوماً  أرجــــــــــــــعُ  أم       حُســـــــــــــينِ  بقت

  
ـــــــــــهِ  وفي ـــــــــــارُ  قتلِ   دوsَـــــــــــا لـــــــــــيسَ  الـــــــــــتي النّ

  عيــــــــــني قــــــــــرةُ  الــــــــــريّ  وملــــــــــكُ  حـــــــــــجابٌ     

  
لأsّـا تسـجّل الواقــع  ؛لسـانه فهـي ولا شـك مـن لسـان حالـهفـإن لم تكـن هـذه الأبيـات مـن 

   ... الذي لا شبهة فيه
أنّ عمــر بــن ســعد هــذا لم يخــل مــن غلظــة في الطبــع  ،ومــن الواقــع الــذي لا شــبهة فيــه أيضــاً 

ــق جثــث  ،علــى غــير ضــرورة ولا اســتفزاز فهــو الــذي ســاق نســاء الحُســين بعــد مقتلــه علــى طري
فصـحن وقـد لمحنهـا علـى الطريـق صـيحة أسـالت الـدمع  ... عراءالقتلى التي لم تـزل مطروحـة بـال

   ... وهُم ممنّ قاتل الحُسين وذويه ،من عيون رجاله
ــــتهم تــــدعيم ســــلطان ــــك ولا تُســــمى مهن ــــالهم لا يُســــمون ساســــة مُل ولكــــنّهم  ،هــــؤلاء وأمث

ويطيعـون مـا في أيـديهم مـن  ،يُسمون جلاّدين متنمرين يطيعون مـا في قلـوLم مـن غلظـة وحقـد
وتُسـمى مهمّـتهم مذبحـة طائشـة لا يبُـالي مَـن يسـفك فيهـا الـدماء أي غـرض  ... أموال ووعـود

   ... يُصيب
* * *  

  ومنذ قضي على يزيد بن معاوية أن يكون هؤلاء وأمثالهم أعواناً له في
   



٨١ 

قضـــي عليـــه مـــن ســـاعتها أن يكـــون علاجـــه لمســـألة الحُســـين عـــلاج الجلاّديـــن الـــذين لا  ،ملكـــه
وهكــذا كــان ليزيــد أعــوان  ... يعرفــون غــير ســفك الــدماء والــذين يســفكون كــلّ دم أجــروا عليــه

   ... فهو جلاّد مبذول السّيف والسّوط في سبيل المال ،إذا بلغ أحدهم حدّه في معونته
بلـــغ أحّـــدهم حـــدّه في معونتـــه فهـــو شـــهيد يبـــذل الـــدُنيا كُلّهـــا في وكـــان للحُســـين أعـــوان إذا 

   ... وهي إذن حرب جلاّدين وشُهداء ... سبيل الروح
   



٨٢ 

   



٨٣ 

  خروج الحُسين 
  :الحُسين في مكّة

لـك إلاّ أن يظفـر ببيعـة الحُسـين لمفلـم يكـن لـه هـمّ منـذ قيامـه علـى ا ،عمل يزيد بوصـية أبيـه
   ... في مقدّمة النّفر الذين أنكروا العهد له في حياة معاوية وعبد االله بن الزُّبير

فلمّا جـاءه كتـاب يزيـد  ،وكان الوليد بن عقبة بن أبي سفيان والي معاوية يومئذ على المدينة
دعـا إليـه بمـروان  - أخـذاً شـديداً لـيس فيـه رخصـة - وأن يأخـذ اوُلئـك النفـر بالبيعـة ،بنعي أبيـه
أن يبعـث إلى  :وفحواهـا ... التي جمعت بـين الإخـلاص وسـوء النيـّةفأشار بمشورته  ،بن الحكم

  .فإن بايعا وإلاّ ضرب عنقيهما ؛الحُسين وابن الزُّبير
إذ عـاد الحُسـين إلى  ،وحدث بـين الحُسـين والوليـد مـا تقـدمت الإشـارة إليـه في محضـر مـروان

فخــرج منهــا  ...  مــن قبلــهوقــد عــوّل علــى تــرك المدينــة إلى مكّــة كمــا تركهــا ابــن الــزُّبير ... بيتــه
ولـزم  ،ومعه جـلّ أهـل بيتـه وإخوتـه وبنـو أخيـه ،لليلتين بقيتا من شهر رجب سنة ستين للهجرة

  مخافة الطلب من ورائه ؛في مسيره إلى مكّة الطريق الأعظم فلم يتنكبه كما فعل ابن الزُّبير
   



٨٤ 

  غيره من كبـار الامُـوركما صحّت في  ،فصحّت في الرجلين فراسة معاوية في هذا الأمر الصغير
...   

 .وانصـــرف النّـــاس في مكّـــة إلى الحُســـين عـــن كـــلّ مطالـــب بالخلافـــة غـــيره ومـــنهم ابـــن الـــزُّبير
يتعـرّف رأيـه ومـا نمـى  ؛فكان ابن الزُّبير يطوف بالكعبة كلّ يوم ويتردد عليـه في صـباحه ومسـائه

  .إليه من آراء النّاس في الحجاز والعراق وسائر الأقطار الإسلاميّة
يتلقّــــى بــــين آونــــة وآونــــة دعــــوات  ،فلبــــث الحُســــين في مكّــــة أربعــــة أشــــهر علــــى هــــذه الحــــال

فقـــد كتبـــوا إليـــه  ... ولا ســـيّما أهـــل الكوفـــة ومـــا جاورهـــا ،ســـلمين إلى الظهـــور وطلـــب البيعـــةلما
  .وألحّوا في الكتابة يستعجلونه الظهور .هُنالك مئة ألف ينصرونكإنّ  :يقولون

فبـدا لـه أن يتمهّـل  ،وتردد الحُسين طوال هذه الأشهر فيما يفعـل Lـذه الـدعوات المتتابعـات
وآثــر أن يرســل إلــيهم ابــن عمّــه مُســلم  ... حـتىّ يتبــين جليــة القــوم ويســتطلع طلعهــم مــن قريـب

ــب ــق البيعــة إن رأى فيهــا محــلا9 لتمهيــديمُهــد لــه  ؛بــن عقيــل بــن أبي طال ــب إلى رؤســاء  ،طري وكت
فقــد أتتنــي كتــبكم وفهمــت مــا ذكــرتم مــن  ،أمّــا بعــد((  :أهــل الكوفــة قبــل ذلــك كتابــاً يقــول فيــه

 ،وقد بعثـت إلـيكم أخـي وابـن عمّـي وثقتـي مـن أهـل بيتـي مُسـلم بـن عقيـل ،محبّتكم لقدومي عليكم
   ... رأيكموأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم و 
   



٨٥ 

فإن كتب إليّ أنهّ قد أجمع رأي ملـئكم وذوي الفضـل والحجـى مـنكم علـى مثـل مـا قـدمت علـيّ بـه 
 ،فلَعمـري مـا الإمـام إلاّ العامـل بالكتـاب ؛أقـدم علـيكم وشـيكاً إنشـاء االله ،رسلكم وقرأت في كتبكم

  .))والسّلام  ،والحابس نفسه على ذات االله ،والدائن بالحقّ  ،والآخذ بالقسط
* * *  

ــغ الحُســين أنّ مســلماً قــد نــزل الكوفــة  ،فــاجتمع علــى بيعتــه للحُســين اثنــا عشــر ألفــاً  ،ثمّ بل
فــرأى أن يبُــادر إليــه قبــل أن يتفــرّق هــذا الشــمل ويطــول علــيهم عهــد  ،وقيــل ثمانيــة عشــر ألفــاً 

فـاختلفوا في مشـورVم عليـه  ،فظهر عزمه هذا لمشيريه من خاصّته وأهل بيته ،الانتظار والمراجعة
  .بين موافق ومثبط وناصح بالمسير إلى جهة غير جهة العراق

أن يبعــث رســله إلى الأمصــار  - وهــو بعــد في المدينــة - كــان أخــوه محُمّــد بــن الحنفيّــة يــرى
وإن اجتمــع رأيهــم علــى  ،فــإن أجمعــوا علــى بيعتــه فــذاك ،ويــدعوهم إلى مبايعتــه قبــل قتــال يزيــد

   ... الله بذلك دينه ولا عقلهغيره لم ينقض ا
ــــه ــــزُّبير يقــــول ل ــــك  :وكــــان عبــــد االله بــــن ال إن شــــئت أن تقــــيم بالحجــــاز آزرنــــاك ونصــــحنا ل

  .وإن لم تشأ البيعة بالحجاز توليني أنا البيعة فتطاع ولا تعصى ،وبايعناك
  ،أنّ ابن الزُّبير كان متّهم النّصيحة للحُسين :ويزعم كثير من المؤرّخين

   



٨٦ 

إنّ عبد االله بن الزُّبير لم يكن شيء أثقل عليـه  :قال ،لمؤرّخين أبو الفرج الأصبهانيومن هؤلاء ا
ولا أحــــبّ إليــــه مــــن خروجــــه إلى العــــراق طمعــــاً في الوثــــوب  ... مــــن مكــــان الحُســــين بالحجــــاز

علـــى أي شـــيء  :فلقيـــه وقـــال لـــه ،لأنّ ذلـــك لا يـــتمّ لـــه إلاّ بعـــد خـــروج الحُســـين ... بالحجـــاز
   ؟االلهعزمت يا أبا عبد 

ـــه مُســـلم بـــن عقيـــل ـــب ب ـــان الكوفـــة وأعلمـــه بمـــا كت ـــه في إتي ـــأخبره برأي ـــزُّبير ،ف فمـــا  :فقـــال ال
  .فو االله لو كان لي مثل شيعتك بالعراق ما تلومت في شيء ..؟يحبسك

* * *  
لمــا بينهمــا مــن القرابــة ومــا  ؛ولعــلّ أنصــح النــّاس لــه في هــذه المســألة كــان عبــد االله بــن عبــّاس

فمـا أنـت  ،إنّ النـّاس أرجفـوا أنـّك سـائر إلى العـراق :سـأله ... س مـن الـدهاءعرف بـه ابـن عبـّا
  .))قد أجمعت السير في أحد يوميّ هذين ((  :قال ؟صانع

إنّ  ،إنيّ أتخــوّف عليــك في هــذا الوجــه الهــلاك :وقــال لــه ،فأعــاذه ابــن عبــّاس بــاالله مــن ذلــك
فـإن كـان أهـل العـراق يريـدونك   ،أقم Lذا البلد فإنّك سيّد أهـل الحجـاز ،أهل العراق قوم غدر

  فإن أبيت إلاّ أن تخرج ،فلينفوا عدوهم ثمّ أقدم عليهم ،كما زعموا
   



٨٧ 

   .فإنّ Lا حصوناً وشعاباً ولأبيك Lا شيعة ؛فسر إلى اليمن
ولكنـّي قـد أزمعـت وأجمعـت علـى  ،إنّي أعلم أنّك ناصح مشـفق ،يابن عم((  :فقال له الحُسين

   .))المسير 
 ،فـلا تخـرج أحـداً مـن ولـدك ولا حرمـك ولا نسـائك ،إن كنت لا بدّ فاعلاً  :قال ابن عبّاس

  .فخليق أن تقتل وهم ينظرون إليك كما قتُل ابن عفان

  :السفر إلى العراق
الكوفـة حفّزتـه إلى لأنّ أخبـار البيعـة ب ؛وخرج في الثامن من ذي الحجّة لا ينتظر العيـد بمكّـة

فأقبــل عليــه  ،وكــان مُســلم بــن عقيــل قــد نــزل بالكوفــة ... التعجيــل بالســفر قبــل فــوات الأوان
 ،وبلغــوا ثمانيــة عشــر ألفــاً في تقــدير ابــن كثــير ... النّــاس ألوفــاً ألوفــا يبــايعون الحُســين علــى يديــه

  .وثلاثين ألفاً في تقدير ابن قتيبة
فحـــار فيمـــا يصـــنع بمسُـــلم وأتباعـــه وهُـــم  - الي الكوفـــةو  - وهـــال الأمـــر النّعمـــان بـــن بشـــير

  فصعد المنبر وخطب النّاس مُعلناً  ،يزدادون يوماً بعد يوم
   



٨٨ 

   ... أنهّ لا يقُاتل إلاّ مَن قاتله ولا يثب إلاّ على مَن وثب عليه
* * *  

فأشار عليه سرجون الرّومـي  ،وتسابق أنصار بني امُيّة إلى يزيد ينقلون إليه ما يجري بالكوفة
مضــمومة إلى البصـــرة الــتي كـــان  ،مــولى أبيــه أن يعـــزل النّعمــان ويـــولي الكوفــة عبيـــد االله بــن زيـــاد

  .يتولاها في ذلك الحين
أي مشـايخ  - وقدم عبيد االله إلى الكوفة فكان أوّل ما عمل Lا أن جمـع إليـه عرفـاء المدينـة

ــــه أسمــــاء ا ،- أحيائهــــا لغربــــاء ومَــــن في أحيــــائهم مــــن طلبــــة أمــــير المــــؤمنين فــــأمرهم أن يكتبــــوا ل
أيمـــا عريـــف وجــد في عرافتـــه مـــن بغيــة أمـــير المـــؤمنين أحـــد لم  :وأنــذرهم ،والحروريــة وأهـــل الريـــب

  .والُغيت تلك العرافة من العطاء ،صُلب على باب داره ،يرفعه إليه
عمّـن تخلـّف  فسـأل ،والتمس وجوه المدينة من شيعة الحُسـين يترضـاهم ويسـتخرج خفايـاهم

وكـان يتعلـّل  ... فقيل له إنهّ مـريض لا يـبرح داره ،منهم عن لقائه وعلى رأسهم هانئ بن عروة
  .بالمرض تجنباً للقائه والسّلام عليه

إنــّه قــد اشُــير علــى  :وجــاء في بعــض الرّوايــات ،فــذهب عبيــد االله إليــه يعــوده ويتلطــف إليــه
   ... أن يغتاله وهو آمن في بيت مريض يعودهفأبى  ،مُسلم بن عقيل بقتله وهو في بيت هانئ

   



٨٩ 

إsّـم أشـاروا علـى مُسـلم بـن عقيـل بقتلـه وهـو في دار شُـريك بـن  :وقال ابـن كثـير مـا فحـواه
إبعـث  :فبعـت إلى هـانئ بـن عـروة يقـول لـه ... وقد علم شُـريك أنّ عبيـد االله سـيعوده ،الأعور

 ،فتحــينّ مُسـلم عـن قتلــه ... ء يعـودنيمُسـلم بـن عقيــل يكـون في داري ليقتـل عبيــد االله إذا جـا
إنّ الإيمــان ((  :بلغــني حــديث عــن رســول االله  :قــال ؟مــا منعــك أن تقتلــه :وســأله شُــريك

  .وكرهت أن أقتله في بيتك .))لا يفتك مؤمن  ،قيدُ الفتك
 ،ولكفيتــك أمــر البصــرة ،أمــا لــو قتلتــه لجلســت في الثغــر لا يســتعدي بــه أحــد :قــال شُــريك

  .ثمّ مات شُريك بعد ثلاثة أياّم ... ولكنت تقتله ظالماً فاجراً 
* * *  

 ... وتضــطرب الأقاويــل في وقــائع هــذه الأيـّـام لتلاحقهــا وكثرVــا وكثــرة رواVــا والعــاملين فيهــا
مُسـلم ولكن الشّائع من تلك الأقاويل ينُبئنا عن عنت شديد لقيه عبيد االله بن زيـاد في مغالبـة 

لأنّ النـّــاس بصـــروا بمسُـــلم مقـــبلاً فتصـــايحوا بعبيـــد االله  ؛وأنـّــه هـــرب مـــرةّ مـــن المســـجد ،وشـــيعته
   ... فاعتصم بقصره وأغلق عليه أبوابه

ــأمر مَــن ينــادي في النّــاس بشــعار الشّــيعة ،واجتمــع إلى مُســلم أربعــة آلاف مــن حزبــه يــا  :ف
  .عبئة الجيشثمّ تقدّم إلى قصر الإمارة في تعبئة كت .منصور أمت

  ولم يكن في القصر إلاّ ثلاثون رجلاً من الشرط وعشرون من أهل
    



٩٠ 

ولكنـّه تحيـّل  .فخامر اليأس عبيـد االله وظـنّ أنـّه هالـك قبـل أن يدركـه الغـوث مـن مـولاه ،الكوفة
فأنفـذ أنصـاره إلى   ،هي على أيةّ حال أجدى لـه مـن التسـليم ،بما في وسع المستميت من حيلة

   ... ينة يعدون ويتوعدونكلّ صوب في المد
وينـذرون النـّاس بقطـع  ،وانطلق هؤلاء الأنصار يرجفون بقرب وصول المدد الزاخـر مـن يزيـد

والوعـد لِمـن  ،العطاء وأخذ البريء بالمذنب والغائب بالشّاهد ويبـذلون المـال لِمـن يرُشـى بالمـال
  .يقنع بالوعد إلى حين

  مقتل مُسلم بن عقيل
حـتىّ كـانوا  ،تبلغ Lم مـا أرادوا مـن تخـذيل النـّاس عـن مُسـلم بـن عقيـلوتوسّلوا بكلّ وسيلة 

فيتعلقــون Lــم حــتىّ يقفلــوا إلى  ،يرســلون الزوجــة وراء زوجهــا والامُّ وراء ولــدها والأخ وراء أخيــه
   ... دورهم أو يدخلوا Lم في زمرة عبيد االله

مـن اوُلئـك الآلاف  نظـر مُسـلم حولـه فـإذا هـو في خمسـمائة ،فلمّا غربـت شمـس ذلـك اليـوم
ثمّ صـــلّى المغـــرب فلـــم يكـــن وراءه في الصـــلاة غـــير ثلاثـــين تســـلّلوا مـــن حولـــه تحـــت  ... الأربعـــة
  .وبقي وحيداً في المسجد لا يجد معه من يدلهّ على منزل يأوي إليه ،الظلام

وسأل أصـحابه أن يشـرفوا لـيروا مـن بقـي  ،وتسمّع عبيد االله من القصر حين سكنت الجلبة
  فلم يروا أحداً ولم يسمعوا ... من تلك الجموع

   



٩١ 

ـــا مكيـــدة حـــرب وأنّ القـــوم رابضـــون تحـــت الظـــلال ،صـــوتاً  sّفـــأدلى بالقناديـــل  ،فخُيـــل إلـــيهم أ
فـدعا إلى الصـلاة الجامعـة وأمـر  ،والمشاعل حتىّ اطمأنّ إلى خلو المسـجد وتفـرّق مُسـلم وأتباعـه

رؤوس  ،ألا برئـــت الذمّـــة مـــن رجـــل مـــن الشّـــرطة والعرفـــاء والمناكـــب :ين في إرجـــاء الكوفـــةالمنـــاد
  .صلّى العشاء إلاّ في المسجد ،العرفاء والمقاتلة

* * *  
فخطــبهم بعــد الفــراغ  ،وأقــام الحــراّس خلفــه وهــو يُصــلّي بمــن أجــابوه وقــد امــتلأ Lــم المســجد

  .ابن عقيل في داره برئت ذمّة االله من رجل وجدنا :من صلاته قائلاً 
ثكلتك امُّك إن ضـاع بـاب سـكّة مـن سـكك  ،يا حُصين بن نمُير :وصاح في رئيس شرطته

وقــد ســلّطتك علــى دور أهــل الكوفــة فابعــث مراصــد  !الكوفــة وخــرج هــذا الرّجــل ولم تــأتني بــه
   ... وأصبح غداً فاستبرئ الدور وجسّ خلالها حتىّ تأتيني Lذا الرّجل ... على أفواه السّكك

 ،ومــا هـــي إلاّ ســويعات حـــتىّ جـــيء بــابن عقيـــل وقـــد دافــع الشـــرط عـــن نفســه مـــا اســـتطاع
فقـال لـه أحـد  ،ووصل إلى القصر جريحاً مجُهداً ظمآن فأهوى إلى قلّة عند الباب فيها ماء بـارد

لا تــذوق منهــا قطــرة حــتىّ تــذوق الجحــيم في نــار  ،واالله !أتراهــا مــا أبردهــا :أصــحاب عبيــد االله
  .جهنّم

   



٩٢ 

ــث هــذه الفظاعــة مــن الرّجــلو  فجــاءه بقلّــة عليهــا منــديل ومعهــا قــدح  ،أنكــر عمــر بــن حري
فـإذا هـو ينفـث الـدم في القـدح كلّمـا رفعـه للشـرب منـه حـتىّ  ،فصبّ منها في القدح وأدنـاه منـه

  .لو كان لي من الرّزق المقسوم لشربته :فحمد االله وقال ،امتلأ وسقطت فيه ثنيتاه
فناشــده  ،فنظــر إلى جلســائه وفــيهم عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاصوأدخلــوه علــى عبيــد االله 

ثمّ أذن لـه عبيـد االله فقـام  ... فـأبى أن يصـغي إليـه ،القرابة ليسمعن منه وصية ينفذها بعد موته
فبـع سـيفي ودرعـي فاقضـها  ،إنّ عليَّ بالكوفـة دَينـاً اسـتدنته سـبعمائة درهـم :فقال مُسلم ،معه
ـــ ،عـــنيّ  ـــاس معـــه ؛ردّهوابعـــث إلى الحُســـين مـــن ي ـــت إليـــه اعُلمـــه أنّ النّ ولا أراه إلاّ  ،فـــإنيّ قـــد كتب

   .مُقبلاً 
ثمّ دعــا عبيــد  ،فعــاد عمــر إلى عبيــد االله فأفشــى لــه الســرّ الــذي ناجــاه بــه وأوصــاه أن يكتمــه

فأسـلم مُسـلماً إليـه  ،واسمـه بكـير بـن حمـران ،االله بالحرسي الذي قاومه مُسلم وضـربه علـى رأسـه
  .لتكن أنت الذي تضرب عُنقه :وقال

فسـقط رأسـه  ،وصعدوا به إلى أعلى القصر فأشرفوا به على الجموع المحيطة به وضربوا عنقـه
ــاس ــه إلى النّ ــت جثتّ ثمّ ارُســل برأســه إلى يزيــد مــع رؤوس ســراة في المدينــة كــان  ،إلى الرحبــة والُقي

  مُسلم يأوي إليهم أوّل مقدمه
   



٩٣ 

  .ذي تقدّمت الإشارة إليهومنهم هانئ بن عروة ال ،إليها

   :طلائع الفشل
وكـان خـروج الحُسـين مـن  ،كان مقتل مُسلم بن عقيل في التاسع من ذي الحجّة ليلـة العيـد

   ... فلم يسمع بمقتله إلاّ وهو في آخر الطريق ،مكّة قبل ذلك بيوم واحد
فـة كتابـاً فكتـب إلى أهـل الكو  ،ا شارف العراق أحبّ أن يستوثق مـرةّ اخُـرى قبـل دخولـهلمو 

فــــوافى قــــيس  ،مــــع قــــيس بــــن ســــهر الصــــيداوي يخــــبرهم بمقدمــــه ويحضّــــهم علــــى الجــــدّ والتســــاند
فأمره عبيـد االله أن يصـعد  ... القادسية وقد رصد فيها شرط عبيد االله فاعتقلوه وأشخصوه إليه

  .القصر فيسبّ الكذّاب بن الكذّاب الحُسين بن عليّ وينهى النّاس أن يطيعوه
ابـن فاطمـة بنـت  ،إنّ هـذا الحُسـين بـن علـيّ خـير خلـق االله ،أيهّـا النـّاس :فصعد قيس وقال

 ... والعنوا عبيـد االله بـن زيـاد وأبـاه ،وقد فارقته بالحاجز فأجيبوه ،وأنا رسوله إليكم ،رسول االله
   .فما كان منهم إلاّ أن قذفوا به من حالق فمات

 ،لحُسين ولعن عبيـد االله بـن زيـادفأبى أن يلعن ا ... وحدث مثل هذا مع عبد االله بن يقطر
   .فذبحوه ،فألقوا به من شرفات القصر إلى الأرض فاندكّت عظامه ولم يمت

   



٩٤ 

وجعـــل الحُســـين كلّمـــا ســـأل قادمـــاً مـــن العـــراق أنبـــأه بمقتـــل رســـول مـــن رُســـله أو داعيـــة مـــن 
 ،مــا أنــت مثــل مُســلم بــن عقيــل :وقــال لــه غــيرهم ،فأشــار عليــه بعــض صــحبه بــالرّجوع ،دُعاتــه

ــك أســرع ووثــب بنــو عقيــل فأقســموا لا يبرحــون حــتىّ  ... ولــو قــدمت الكوفــة لكــان النّــاس إلي
   .يدركوا ثأرهم أو يذوقوا ما ذاق مُسلم

أن يصـــحب معــه أحّـــداً إلاّ علــى بصـــيرة مــن أمـــره ومــا هـــو  - بعـــد ذلــك - ولم يــرَ الحُســين
وقـد خـذلنا ((  :فخطـب الـرّهط الـذين صـحبوه وقـال لهـم ... لاقيه إن تقـدّم ولم ينصـرف لشـأنه

فتفرقّـوا إلاّ أهـل  .)) ... لـيس علـيهم منـّا ذمـام ،فمَن أحبّ منكم أن ينصرف فلينصـرف ... شيعتنا
   .بيته وقليلاً ممنّ تبعوه في الطريق

  :والحُرُّ بنُ يزيد الحُسين 
د االله يقودهـا الحـرّ بـن يزيـد التميمـي والتقى الركّب عند جبل ذي حسم بطلائع جـيش عبيـ

 ،امُروا بأن لا يدعوا الحُسين حتىّ يقدموا بـه علـى عبيـد االله في الكوفـة ،اليربوعي في ألف فارس
  :وخطب أصحابه وأصحاب الحرّ بن يزيد فقال ،فأمر الحُسين مؤذّنه بالآذان لصلاة الظهر

   



٩٥ 

لعــلّ االله  ؛أن أقــدم علينــا فلــيس لنــا إمــام :إنــّي لــم آتكــم حتّــى أتتنــي كتــبكم ورســلكم ،أيهّــا النــّاس(( 
فإن تعطوني ما أطمئنّ إليه من عهودكم ومواثيقكم  ... فقد جئتكم ،يجمعنا بك على الهُدى والحقّ 

انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منـه  ،وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارهين ،أقدم مصركم
  .))أقم الصلاة ((  :فقال للمؤذّن ،فلم يجبه أحد .))

بـل نُصـلّي  :فقـال الحـرّ  .)) ؟أتريد أن تُصلّي أنت بأصحابك واُصـلّي بأصـحابي((  :وسأل الحرّ 
   ... جميعاً بصلاتك

* * *  
ثمّ تياسر الحُسين إلى طريق العذيب فبلغها وفرسان عبيد االله يلازمونـه ويصـرّون علـى أخـذه 

فأقبــل علــيهم يعظهــم وهُــم يصــغون  ،صــدّه عــن وجهتــه حيثمــا اتجــه غــير وجهــتهمو  ،إلى أمــيرهم
  مَن رأى :قال إنّ رسول االله  ،أيهّا النّاس((  :إليه فقال

   



٩٦ 

فلـم  ،يعمل فـي عبـاد االله بـالإثم والعـدوان ،مُخالفاً لسنّة رسول االله ،سُلطاناً جائراً مستحلا4 لحرم االله
ألا وإنّ هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة  ،كــان حقّــاً علــى االله أن يدخلــه مدخلــه  ،يغُيّــر مــا عليــه بفعــل ولا قــول
وأحلّوا حرام االله  ،واستأثروا بالغيّ  ،وعطلّوا الحدود ،وأظهروا الفساد ،الشّيطان وتركوا طاعة الرّحمن

   ... وأنا أحقّ من غيري ،وحرّموا حلاله
فـإن بقيـتم علـى بيعـتكم  ،ببيعـتكم وأنّكـم لا تسـلمونني ولا تخـذلونني وقد أتتني كتـبكم ورسـلكم

ــا الحُســين بــن علــيّ  ،تصــيبوا رشــدكم نفســي مــع أنفســكم  ،وابــن فاطمــة بنــت رســول االله  ،وأن
فلَعمـري مـا هـي  ،وإن لـم تفعلـوا ونقضـتم عهـدي وخلعـتم بيعتـي ،فلكم فيّ أسوة ،وأهلي من أهلكم

ومَن نكث فإنمّا ينكث  ... ونصيبكم ضيعتم ،فحظّكم أخطأتم ،المغرور من أغترّ بكمو  ،لكم بنكير
  .))والسّلام  ،على نفسه وسيغني االله عنكم

 .لـــئن قاتلـــت لتقـــتلن :فأنصـــت الحـــرّ بـــن يزيـــد وأصـــحابه ثمّ توجّـــه إليـــه يحـــذّره العاقبـــة وينبّئـــه
  ولكنّي أقول كما قال ،ما أدري ما أقول لك! ؟أبالموت تخوفني((  :فصاح به الحُسين

   



٩٧ 

  :فخوّفه ابن عمه وأنذره أنهّ لمقتول فأنشد ،أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول االله
  الفــــتى علــــى عــــارٌ  بــــالموتِ  ومــــا سأمضــــي

  مُســــــــلما وجاهــــــــدَ  خـــــــــيراً  نـــــــــوى مـــــــــا إذا    

  
  بنفســـــــــــهِ  الصـــــــــــالحينَ  الــــــــــــرّجالَ  وآســــــــــــى

  مجرمـــــــــــــــا وفــــــــــــــــارقَ  مــــــــــــــــثبوراً  وخــــــــــــــــالفَ     

  
ـــــــإن ــــــدمْ  لم عشــــــتُ  ف   ألمُ لم مــــــتُّ  وإنْ  أن

ــِــــــــكَ  كــــــــــفى       وترُغمـــــــــا تــــــــــعيشَ  أنْ  ذلاّ  ب

  
* * *  

أسـرع الحـرّ بـن يزيـد  ،ثمّ سار الركبان ينظر بعضهما إلى بعض كلّما مال الحُسين نحو البادية
يحيّـــي الحـــرّ ولا يحيّـــي  ،فـــإذا راكـــب مُقبـــل عليـــه بالسّـــلاح ،فـــردّه نحـــو الكوفـــة حـــتىّ نـــزلا بنينـــوى

فجعجـع بالحُسـين حـتىّ يبلغـك   ،أمّـا بعـد :ثمّ أسلم الحرّ كتابـاً مـن عبيـد االله يقـول فيـه ،الحُسين
وقـد أمـرت  ... فلا تنزله إلاّ بالعراء في غـير حصـن وعلـى غـير مـاء ،كتابي ويقدم عليك رسولي

  .موالسّلا ،رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتىّ يأتيني بإنفاذك أمري
  فلمّا بدا من الحرّ بن يزيد أنهّ يرُيد أن ينفّذ أمر عبيد االله بن زياد 

   



٩٨ 

زهــير بــن  - قــال أحــد أصــحاب الحُســين ،ويخشــى رقيبــه الــذي أمــر ألاّ يفارقــه حــتىّ ينفــذ أمــره
إنّ قتـال  ،يـابن رسـول االله .بعـد مـا تـرون إلاّ مـا هـو أشـدّ منـه - واالله - إنهّ لا يكون :- القين

 ،ليأتينــا مــن بعــدهم مــا لا قبــل لنــا بــه ،فلَعمـري ،هـؤلاء أهــون علينــا مــن قتــال مــن يأتينــا بعــدهم
  .فهلمّ نناجز هؤلاء

  .))إنّي أكره أن أبدأهم بقتال ((  :فأعرض الحُسين عن مشورته وقال

  :عمر بن سعد
فجمـع لهـم  ،ذانوكان الديلم قد ثاروا على يزيد بن معاوية واسـتولوا علـى دسـتبي بـأرض همـ

الـذي  ،عبيد االله بن زيـاد جيشـاً عدّتـه أربعـة آلاف فـارس بقيـادة عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص
وقــــد وعــــد بولايــــة الــــرّي بعــــد قمــــع الثــــورة  ،فــــاتح بلادهــــم - ســــعد - يـــذكّر الــــديلم اســــم أبيــــه

نفـــرغ مـــن الحُســـين ثمّ تســـير إلى  :فلمّـــا قـــدم الحُســـين إلى العـــراق قـــال عبيـــد االله لعمـــر ،الديلميــّـة
  .عملك

 ... نعـم نعفيـك علـى أن تـرد إلينـا عهـدنا :وعلـم عبيـد االله مـوطن هـواه فقـال لـه ،فاستعفاه
  فنصح له ابن اخُته ابن المغيرة ... فاستمهله حتىّ يراجع نصحاءه

   



٩٩ 

لأن  ،اللهوا :وقـــال لـــه ،ألاّ يقبـــل مُقاتلـــة الحُســـين - وهـــو مـــن أكـــبر أعـــوان معاويـــة - ابـــن شـــعبة
  .خير من أن تلقى االله بدم الحُسين ،تخرج من دنياك ومالك وسُلطان الأرض لو كان لك

* * *  
فــاقترح عليــه أن يبعــث  ،حــتىّ إذا أصــبح ذهــب إلى ابــن زيــاد ،وبــات ليلتــه يقلــّب وجــوه رأيــه

 فـأبى ابـن زيـاد إلاّ أن يسـير ... إلى الحُسين من أشراف الكوفة من ليس يغـنى في الحـرب عـنهم
إلاّ  ،فســار علــى مضــض وجنــوده متثــاقلون متحرّجــون ... إلى الحُســين أو ينــزل عــن ولايــة الــرّي

  .زعانف المرتزقة الذين ليس لهم من خلاق
 فنـدب عبيـد االله رجـلاً مـن أعوانـه ... وكان جنـود الجـيش يتسـللون منـه ويتخلّفـون بالكوفـة

 ،ن تخلّف عـن المسـير لقتـال الحُسـينليطوف Lا ويأتيه بم - هو سعد بن عبد الرحمن المنقري -
  .فأسرع بقيتهم إلى المسير ،إنهّ من المتخلفين :وقيل ،وضرب عنق رجل جيء به

وقــد أدرك الجــيش الحُســين وهــو بكــربلاء علـــى نحــو مــن خمســة وعشــرين مــيلاً إلى الشـــمال 
  .رّم سنة إحدى وستّينلمحنزل Lا في الثاني من ا ،الغربي من الكوفة

   



١٠٠ 

وينفـردان  ، الكوفة لرجلين اثنين يسابق كلاهمـا صـاحبه في اللـؤم وسـوء الطويـةوخلا الجو في
 ،وهمُــا عبيــد االله بــن زيــاد ... بتصــريف الأمــر في قضــية الحُســين دون مراجعــة مــن ذي ســلطان

  .وشمر بن ذي الجوشن
عبيـــد االله المغمـــوز النّســـب الـــذي لا يشـــغله شـــيء كمـــا يشـــغله التشـــفّي لنســـبه المغمـــوز مـــن 

فلــيس أشــهى إليــه مــن فرصــة  ... بــلا مــراء أعــرق العــرب نســباً في الجاهليّــة والإســلام رجــل هــو
   ... ينزل فيها ذلك الرّجل على حُكمه ويشعره فيها بذله ورغمه

  :شمر بن ذي الجوشن
وشمر بن ذي الجوشن الأبرص الكريه الذي يمضه من الحُسين ما يمض كـلّ لئـيم مشـنوء مـن  

فهمــا في  ،وكــان كلاهمــا يفهــم لــؤم صــاحبه ويعطيــه فيــه حقّــه وعــذره ،كــلّ كــريم محبــوب وســيم
   ... هذه الخلّة متناصحان متفاهمان

ولم يكــن أيســر مــن حــل قضــية الحُســين علـــى وجــه يرُضــي يزيــد ويمهّــد لــه الــولاء في قلـــوب 
ـــو إلى حـــينلما ـــزج بالخليقـــة الـــذي هـــو كســـكر المخمـــور لا  ؛ســـلمين ول ـــك الضـــغن الممت لـــولا ذل

فالحُســين في أيــديهم لــيس  ... ولا لتفكــير في عاقبــة بعيــدة أو قريبــة ،لــرأي مصــيبموضــع معــه 
  .أيسر عليهم من اعتقاله وإبقائه بأعينهم في مكان ينال فيه الكرامة ولا يتحفّز لثورة

   



١٠١ 

وإنمّـــا فكّـــرا في  ... لكنّهمـــا لم يفكّـــرا في أيســـر شـــيء ولا أنفـــع شـــيء للدولـــة الـــتي يخـــدماsا
فلــم يكــن لهمــا مـن هــمّ غــير إرغـام الحُســين وإشــهاد الــدُنيا   ،الصــورة الممسـوخةالنّسـب المغمــوز و 
  .كلّها على إرغامه

إنّ الحُسـين أعطـاني أن يرجـع إلى المكـان  :تلّقى ابن زياد من عمر بـن سـعد كتابـاً يقـول فيـه
  .يدهأو أن يأتي يزيد فيضع يده في  ،أو أن نسيرّه إلى أيّ ثغر من الثغور شئنا ،الذي أقبل منه

أنّ الحُســين ربمــا اقــترح الــذهاب إلى يزيــد  ،والــذي نــراه نحــن مــن مراجعــة الحــوادث والأســانيد
لأنـّه لـو قبـل ذلـك لبـايع في مكانـه  ؛ولكنّه لم يعدهم أن يبايعه أو يضع يـده في يـده ،ليرى رأيه

ـــه ولأنّ أصـــحاب الحُســـين في خروجـــه إلى  ؛واســـتطاع عمـــر بـــن ســـعد أن يـــذهب بـــه إلى وجهت
صـحبت  :ومـنهم عقبـة بـن سمعـان حيـث كـان يقـول ،قد نفوا مـا جـاء في ذلـك الكتـاب العراق

ولم أفارقـه حـتىّ قتُـل وسمعـت جميـع مخاطباتـه  ،الحُسين من المدينـة إلى مكّـة ومـن مكّـة إلى العـراق
   ... إلى يوم قتله
 مــا أعطــاهم مــا يزعمـــون مــن أن يضــع يــده في يـــد يزيــد ولا أن يســيرّوه إلى ثغــر مـــن ،فــواالله
أو دعــوني أذهــب فــي هــذه  ،دعــوني أرجــع إلــى المكــان الــذي أقبلــت منــه((  :ولكنّــه قــال ،الثغــور

  .))الأرض العريضة حتّى ننظر إلى ما يصير إليه أمر النّاس 
* * *  

  ليأذنوا له ؛ولعلّ عمر بن سعد قد تجوّز في نقل كلام الحُسين عمداً 
   



١٠٢ 

أو لعـلّ  ،تجر إليـه مـن سـوء القالـة ووخـز الضـميرفي حمله إلى يزيد فيلقي عن كاهله مقاتلته وما 
 ،ليلزمـوا بالبيعــة أصــحابه مــن بعــده ؛الأعـوان الامُــويّين قــد أشــاعوا عـن الحُســين اعتزامــه للمبايعــة

   ... ويسقطوا حجّتهم في مناهضة الدولة الامُويةّ
ولقـد   ،هـاوأياًّ كانت الحقيقة في هذه الدعوى فهي تكـبر مأثمـة عبيـد االله وشمـر ولا تـنقص من

كلاهما كفيل أن يحول بين صـاحبه وبـين خالجـة مـن الكـرم تخـامره   ... كانا على العهد بمثليهما
 فــلا يصــدر منهمــا إلاّ مــا يــوائم لئيمــين لا يتفقــان علــى خــير ،أو تغالــب اللــؤم الــذي فطــر عليــه

...   
ه شمــر فابتـدر  ،وكأنمّـا جـنح عبيـد االله إلى شـيء مـن الهـوادة حــين جـاءه كتـاب عمـر بـن سـعد

! ؟أتقبل هذا منه وقـد نـزل بأرضـك وإلى جنبـك :فقال له ،ينهاه ويجنح إلى الشدّة والاعتساف
ولتكـــونن أولى  ،لـــئن رحـــل مـــن بـــلادك ولم يضـــع يـــده في يـــدك ليكـــونن أولى بـــالقوّة والعـــزةّ ،واالله

فــإن  ؛ولكــن لينــزل علــى حكمــك هــو وأصــحابه ،فــلا تعطــه هــذه المنزلــة ... بالضــعف والعجــز
  .وإن عفوت كان ذلك لك ،كنت وليّ العقوبةعاقبت  

فــذكر  ،ليخلفـه في القيــادة ثمّ يخلفـه في الولايــة ؛ثمّ أراد أن يوقـع بعمــر ويتّهمـه عنــد عبيــد االله
فعـدل عبيـد االله إلى رأي  ... لعبيد االله أنّ الحُسـين وعمـر يتحـدثان عامّـة الليـل بـين المعسـكرين

  شمر وأنفذه بأمر منه أن يضرب عنق عمر
   



١٠٣ 

وكتــب إلى عمــر  ،إن هــو تــردّد في إكــراه الحُســين علــى المســير إلى الكوفــة أو مقاتلتــه حــتىّ يقُتــل
ولا  ،فـــإنيّ لم أبعثـــك إلى الحُســـين لتكـــفّ عنـــه ولا لتمنّيـــه السّـــلامة والبقـــاء ،أمّـــا بعـــد :يقـــول لـــه

   ... لتطاوله ولا لتعتذر عنه ولا لتقعد له عندي شافعاً 
وإن أبـــوا فـــازحف  ،به واستســـلموا فابعـــث Lـــم إليّ مســـلماً انظـــر فـــإن نـــزل الحُســـين وأصـــحا

فـإن قتُـل الحُسـين فـأوطئ الخيـل صـدره  ،فـإsّم لـذلك مسـتحقّون ؛إليهم حتىّ تقتلهم وتمثـّل Lـم
 ،فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جـزاء السـامع المطيـع ... فإنهّ عاق شاق قاطع ظلوم ؛وظهره

  .والسّلام ،ر بن ذي الجوشن وبين العسكروإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخلِّ بين شم
ــّـام بقيـــت لهـــا جريـــرة لم  ... وخُتمـــت مأســـاة كـــربلاء كلّهـــا بعـــد أيـّــام معـــدودات ولكنّهـــا أي

يحمدها طالب منفعة ولا طالب مروءة، ومضت مئات السّـنين وهـي لا تمحـو آثـار تلـك الأيـّام 
   ... في تاريخ الشّرق والإسلام

   



١٠٤ 

   



١٠٥ 

  ؟هل أصاب
  :خطأ الشُهداء

مــن مكّــة إلى العــراق حركــة لا يســهل الحكــم عليهــا بمقيــاس الحــوادث  خــروج الحُســين 
 ... لأsّا حركـة مـن أنـدر حركـات التـاريخ في بـاب الـدعوة الدينيـة أو الـدعوة السّياسـية ؛اليومية

مـــن نحـــو  - إن أصـــابت - لا تتكـــرر كـــلّ يـــوم ولا يقـــوم Lـــا كـــلّ رجـــل ولا يـــأتي الصـــواب فيهـــا
مــــن ســــبب واحــــد يمتنــــع  - إن أخطــــأت - ولا يــــأتي الخطــــأ فيهــــا ،د ينحصــــر القــــول فيــــهواحــــ

وقــد يكــون العــرف فيهــا بــين أصــوب الصــواب وأخطــأ الخطــأ فرقــاً صــغيراً مــن  ،الاخــتلاف عليــه
  .فهو خليق أن يذهب إلى النقيضين ،فعل المصادفة والتوفيق

لأsّـا تعلـو علـى  ؛ر لغـيرهم علـى بـالهي حركة لا يأتي Lا إلاّ رجال خُلقوا لأمثالها فلا تخط
 ... حكــم الواقــع القريــب الــذي يتوخــاه في مقاصــده ســالك الطريــق اللاحــب والــدرب المطــروق

مــن اللغــو أن نــدينهم بمــا يعملــه رجــال مــن غــير هــذا  ،هــي حركــة فــذّة يقــدم عليهــا رجــال أفــذاذ
  لأsّم يحسّون  ؛المعدن وعلى غير هذه الوتيرة

   



١٠٦ 

   ... ير الذي يحسّه ويفهمه ويطلبه اوُلئك الرّجلويفهمون ويطلبون غ
 ،ولا صــفقة مســاوم مــن مســاومي التجــارة ،هــي ليســت ضــربة مغــامر مــن مغــامري السّياســة

ولكنّها وسيلة مَـن يـدين  ،ولا وسيلة متوسل ينزل على حكم الدُنيا أو تنزل الدُنيا على حكمه
 ،بوجــوب إيمــان النّــاس بــه دون غــيره مــؤمن ،نفســه ويــدين الــدُنيا بــرأي مــن الآراء هــو مــؤمن بــه

بـل لعـلّ فواتـه  ،وإن لم تقبلـه فسـيّان عنـده فواتـه بـالموت أو فواتـه بالحيـاة ،فإن قبلته الدُنيا قبلهـا
   ... بالموت أشهى إليه

ولكنّهـا تقُـاس بمقياسـها الـذي لا  ،هي حركة لا تقُاس إذن بمقياس المغامرات ولا الصـفقات
ولا ننسـى أنّ السـنين السـتين  ... لب من كلّ رجـل أو في كـلّ أوانيتكرر ولا يستعاد على الط

ــتي انقضــت بعــد حركــة الحُســين قــد انقضــت في ظــل دولــة تقــوم علــى تخطئتــه في كــلّ شــيء  ،ال
   .وتصويب مقاتليه في كلّ شيء

* * *  
والتمـاس العـذر لـه معنـاه إلقـاء  ،إنّ القول بصواب الحُسين معناه القول ببطلان تلك الدولة

ولـــيس بخـــاف علـــى أحـــد كيـــف ينســـى الحيـــاء وتبتـــذل القـــرائح أحيانـــاً في تنزيـــه  .الـــذنب عليهـــا
  السلطان القائم وتأثيم السلطان

   



١٠٧ 

فلــيس الحكــم علــى صــواب الحُســين أو علــى خطئــه إذن بــالأمر الــذي يرجــع فيــه إلى  .الــذاهب
ولا  ،ســــيف الدولــــة القائمــــة ويغنمــــون مــــن عطائهــــا الــــذين يرهبــــون ،اوُلئــــك الصــــنائع المتــــزلفين

 لصنائع مثلهم يرهبون بعد ذلك سيفاً غير ذلك السيف ويغنمـون مـن عطـاء غـير ذلـك العطـاء
...   

إنمّــــا الحكــــم في صــــواب الحُســــين وخطئــــه لأمــــرين لا يختلفــــان بــــاختلاف الزمــــان وأصــــحاب 
والنتــائج المقــرّرة الــتي  ،نســان الباقيــةوهمُــا البواعــث النّفســية الــتي تــدور علــى طبيعــة الإ ،الســلطان

  .مثلت للعيان باتفاق الأقوال
 ،وبكلّ من هذين المقياسين القوسين نقيس حركة الحُسين في خروجه علـى يزيـد بـن معاويـة

أصـــاب إذا نظرنـــا إلى بواعثـــه النّفســـية الـــتي Vـــيمن عليـــه ولا يتخيـــل  ... فنقـــول إنــّـه قـــد أصـــاب
 ،وأصاب إذا نظرنـا إلى نتـائج الحركـة كلّهـا نظـرة واسـعة ... العقل أن Vيمن عليه بواعث غيرها

لا يستطيع أن يجُادل فيهـا مـن يأخـذ الامُـور بسـنّة الواقـع والمصـلحة أو مـن يأخـذ الامُـور بسـنّة 
   ... النجدة والمروءة

فما هي البواعث النّفسية التي قامت بنفس الحُسـين يـوم دُعـي في المدينـة بعـد مـوت معاويـة 
  هي بواعث تدعوه كلّها أن يفعل ما فعل ولا تدعو مثله إلى صنيع ؟لمبايعة ابنه يزيد

   



١٠٨ 

ــني الإنســان ألــف مــرةّ أن يكــون فــيهم خلــق كخلــق الحُســين الــذي  .غــير ذلــك الصــنيع وخــير لب
مــن أن يكــون جميــع بــني الإنســان علــى ذلــك الخلــق الــذي يرضــى بــه  ،عاويــةأغضــب يزيــد بــن م

   ... يزيد
فأوّل ما ينبغي أن نـذكره لفهـم البواعـث النّفسـية الـتي خـامرت نفـس الحُسـين في تلـك المحنـة 

إنّ بيعـــة يزيـــد لم تكـــن بالبيعـــة المســـتقرةّ ولا بالبيعـــة الـــتي يضـــمن لهـــا الـــدوام في تقـــدير  :الأليمـــة
ولم يجســر معاويــة عليهــا حــتىّ شــجعه  ،ي بيعــة نشــأت في مهــد الــدس والتمليــقفهــ ... صــحيح

   ... عليها من له مصلحة ملحّة في ذلك التشجيع
* * *  
ثمّ هــمّ بعزلــه وإســناد ولايتــه إلى ســعيد بــن  ،كــان المغــيرة بــن شــعبة واليــاً لمعاويــة علــى الكوفــة

رب فريـق مـنهم بفريـق حـتىّ يعينـه وضـ ،العاص جرياً على عادته في إضعاف الـولاة قبـل تمكّـنهم
قــدم الشّــام ودخــل علــى  ،فلمّــا أحــسّ المغــيرة نيــة معاويــة .بعضــهم علــى بعــض ولا يتفقــوا عليــه

  ؟لا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة :كالمستفهم المتعجّب  ،يزيد وقال له
فقـال  ،سـلمين علـى هيّنـةلم اولم يكن يزيد نفسه يصدّق أنهّ أهل لها أو أنّ بيعته مماّ يتم بـين

  ؟أو ترى ذلك يتمّ  :للمغيرة
   



١٠٩ 

   ... فأراه المغيرة أنهّ ليس بالعسير إذا أراده أبوه
فعلم هذا أنّ فرصته سانحة وأنـّه سـيبادل معاويـة رشـوة آجلـة  ،وأخبر يزيد أباه بما قال المغيرة

ويأخـذ منـه الرّشـوة ببقائــه علـى ولايـة الكوفــة  ،يرشـوه بإعانتــه علـى بيعـة يزيــد ... برشـوة عاجلـة
   ... وله في التمهيد لها نصيب ،إلى أن يقضى في أمر هذه البيعة

 ،فأعــاده عليــه وهــو يزخرفــه لــه بمــا يرضــيه ،فلمّــا لقــي معاويــة ســأله هــذا عمّــا أخــبره بــه يزيــد
ف وفي يزيـــد منـــك خلـــ ،قـــد رأيـــت مـــا كـــان مـــن ســـفك الـــدماء والاخـــتلاف بعـــد عثمـــان :قـــال

ولا تسـفك دمـاء ولا تكـون  ،فإن حدث بك حادث كان كهفاً للنـاس وخلفـاً منـك ،فاعقد له
  .فتنة

 ،أكفيــــك أهــــل الكوفــــة :قــــال ؟ومَــــن لي بــــذلك :- وهــــو يتهيــــب ويتــــأنىّ  - فســــأله معاويــــة
فــردّه معاويــة إلى عملــه   .ولــيس بعــد هــذين المصــرين أحــد يخالفــك ،ويكفيــك زيــاد أهــل البصــرة

ثمّ استشـار زيـاد بـن أبي  ... وصـاه ومَـن معـه ألاّ يتعجّلـوا بإظهـار هـذه النيـّةوأ ،كما كان يتمنىّ 
إنّ أمير المـؤمنين يتخـوف نفـرة النـّاس  :فأطلع هذا بعض خاصّته على الأمر وهو يقول ،سفيان

  ويزيد ... ويرجو طاعتهم
   



١١٠ 

ه فعــلات فــألق أمــير المــؤمنين وأدّ إليــ ... صــاحب رســلة وVــاون مــع مــا قــد أولــع بــه مــن الصــيد
فـأحرى أن يـتمّ لـك ولا تعجـل فـإن دركـاً في تـأخير خـير مـن فـوت  ،يزيد وقُل له رويـدك بـالأمر

  .في عجلة
وعـرض عليـه أن يلقـى  .ألاّ يفسد على معاوية رأيه ولا يبغضـه في ابنـه :فأشار عليه صاحبه

لاف النـّاس وإنّك تتخوف خ ،إنّ أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له :يزيد فيخبره
  .وإنّك ترى له ترك ما ينقم عليه لتستحكم له الحجّة على النّاس ،لهنات ينقموsا عليه

* * *  
وأنّ معاويــة أخــذ بــرأي  ،إنّ يزيــد كــفّ عــن كثــير ممــا كــان يصــنع بعــد هــذه النصــيحة :وقــالوا

   ... زياد في التؤدة فلم يجهر بعقد البيعة حتىّ مات زياد
فكانـت امرأتـه فاختـة  ،الامتعاض من بيتـه قبـل أن يحسّـه مـن الغُربـاء عنـهوقد أحسّ معاوية 

فقالـت  ،تكره بيعة يزيد وتودّ لو أثر بالبيعة ابنها عبـد االله ،بنت قرطة بن حبيب بن عبد شمس
  .أراد أن يجعل لك عدوّاً من نفسك يتمنىّ هلاكك كلّ يوم ... ما أشار به عليك المغيرة :له

   - وهو أقرب الأقرباء إلى معاوية - بن الحكم واشتدّت نقمة مروان
   



١١١ 

إنّ  :وكتـب إلى معاويـة ،فأبى أن يأخـذ العهـد لـه مـن أهـل المدينـة ،حين بلغته دعوة العهد ليزيد
 ،فعزلــه معاويــة مــن ولايــة المدينــة وولاّهــا ســعيد بــن العــاص .قومــك قــد أبــوا إجابتــك إلى بيعتــك

نحـن  :لى أخوالـه مـن بـني كنانـة فنصـروه وقـالوا لـهفأوشك مروان أن يثور ويعلن الخروج وذهـب إ
الـرأّي رأيـك  ... فمَن رميته بنا أصبناه ومَـن ضـربته قطعنـاه ،نبلك في يديك وسيفك في قرابك

   ... ونحن طوع يمينك
 ،فــذهب إلى قصــر معاويــة وقــد أذن للنــاس ،ثمّ أقبــل مــروان في وفــد مــنهم كثــير إلى دمشــق

ودخل مروان وهُم معه حـتىّ سـلّم  ،فضربوه واقتحموا الباب فمنعه الحاحب لكثرة من رأى معه
وترضّــى مــروان مــا  ،فخــاف معاويــة هــذا الجمــع مــن وجــوه قومــه ،علــى معاويــة وأغلــظ لــه القــول

  .وجعل له ألف دينار كلّ شهر ومئة لِمن كان معه من أهل بيته ،استطاع
* * *  

بـل كـان سـعيد بـن عثمـان بـن  ،يـدولم يكن مروان وحده بالغاضب بين بني امُيّة مـن بيعـة يز 
فقـال  ،لأنهّ ابن عثمان الذي تـذرعّ معاويـة إلى الخلافـة باسمـه ؛عفان يرى أنهّ أحقّ منه بالخلافة

  :لمعاوية
   



١١٢ 

وامُّـي خـير مـن  ،لـتعلم أنّ أبي خـير مـن أبيـه ،فـواالله! ؟علام تبايع ليزيد وتتركـني ،يا أمير المؤمنين
 ،يــابن أخــي :وقـال لــه ضــاحكاً هاشّـاً  ،فســرّى معاويـة عنــه !وأنـّـك إنمّـا نلــت مــا نلـت بــأبي ،امُّـه

وأمّـا قولـك إنّ امُّـك خـير  ؛فيـوم مـن عثمـان خـير مـن معاويـة ،أمّا قولـك إنّ أبـاك خـير مـن أبيـه
 لـكلمفإنمّـا ا ،وأمّا أن أكون نلت ما أنا فيه بأبيك ؛ففضل قرشية على كلبية فضل بينّ  ،من امُّه

فــنحن  ،وقامــت فيــه بنــو حــرب ،قتُــل أبــوك رحمــه االله فتواكلتــه بنــو العــاص ؛يؤتيــه االله مــن يشــاء
فـواالله مـا أحـبّ أنّ داري مملـوءة رجـالاً  ،وأمّـا أن تكـون خـيراً مـن يزيـد ؛أعظم بذلك منّة عليك

   ... وولاهّ خراسان .ولكن دعني من هذا القول وسلني أعطك ،مثلك بيزيد
وكـان بغضـهم لبيعـة يزيـد علـى  ،يـّة أعظمهـم أمـلاً في الخلافـة بعـد معاويـةفكان أكـبر بـني امُ

لم تكـن منافسـتهم هـذه  ،وهؤلاء وإن جمعتهم مصلحة الاُسـرة فـترة مـن الـزمن ،قدر أملهم فيها
وعلــى هــذا النحــو ولــدت بيعــة  ... ليزيــد بالعلامــة الــتي تــؤذن بالبقــاء وتبشّــره بالضــمان والقــرار

وLـــذه الجفـــوة قوبلـــت بـــين أخلـــص الأعـــوان وأقـــرب  ... اومة والإكـــراهيزيـــد بـــين التـــوجس والمســـ
   ... القرباء

  إنّ المغيرة بن شعبة كان سمساراً  ،وظهر من اللحظات الأولى
   



١١٣ 

فـإذا الكوفـة  ،فقد ضمن الكوفة والبصـرة ومنـع الخـلاف في غيرهمـا ... يصافق على ما لا يملك
في الجواب وواليهـا يرجـئ الأمـر ويوصـي بالتمهّـل فيـه وإذا البصرة تتلكّأ  ،أوّل من كره بيعة يزيد

وإذا بالحجـــاز  ،وإذا أطـــراف الدولـــة مـــن ناحيـــة همـــذان تثـــور ،فـــلا يقـــدم عليـــه معاويـــة في حياتـــه
ولـو وجـدت خارجـاً  ،وإذا بـاليمن لـيس فيهـا نصـير للامُـويّين ،يستعصي علـى بـني امُيـّة سـنوات

   ... زيعلن الثورة عليهم لكانت ثورVا كثورة الحجا
أنّ الشّـام نفسـها لم تنطـوي  - ممـّا ظهـر في حركـة الحُسـين كـلّ الظهـور - بل يجوز أن يقُـال

فقــد كــانوا يتحرجــون مــن حــرب الحُســين  ،علــى رجــل يــؤمن بحــقّ يزيــد وبطــلان دعــوى الحُســين
  .إلاّ أن يهُدد بقطع الأرزاق وقطع الرّقاب ،ويتسلل من استطاع منهم التسلل قبل لقائه

التي تلت حركة الحُسين إلى ختام عهـد يزيـد أدلّ ممـّا تقـدّم علـى اضـطراب عهـده  والحوادث
  .لأنّ الأحداث والنذر لم تزل تتوالى بقية حياته وبعد موته بسنين ؛وقلّة ضمانه

ـــف انتهـــت هـــذه الحـــوادث والنـــذر في عهـــد يزيـــد أو بعـــد  ونحـــن اليـــوم نعلـــم مـــن التـــاريخ كي
ولكــن الــذين  ،فيخيّــل إلينــا أنّ عواقبهــا لم تكــن تحتمــل الشّــك ولم يكــن Lــا مــن خفــاء ،عهــده

  .استقبلوها كانوا خلقاء ألاّ يروا فيها طوالع مُلك تعنو له الرّؤوس ويرجى له طول البقاء
   



١١٤ 

  :بواعث الخروج
ســلمين مــن العقــل لمنعــم كانــت هنــاك ندحــة عــن الخــروج لــو كــان يزيــد في الخلافــة رضــى ا

 ،سلمون قد توافوا على اختيـاره لحـبّهم إيـّاهلموكان ا ،لق وسلامة التدبير وعزةّ الموئل والدولةوالخ
   ... وتعظيمهم لعقله وخلقه واطمئناsم إلى سياسته واعتمادهم على صلاحه وإصلاحه

لا يرجـى  ،كان كما علمنـا رجـلاً هـازلاً في أحـوج الـدول إلى الجـد  ،ولكنّه على نقيض ذلك
قــبض كــلّ  ،وكــان اختيــاره لولايــة العهــد مســاومة مكشــوفة ، يرجــى منــه إصــلاحلــه صــلاح ولا

ولو قبضـوا مثـل  ،مساهم فيها ثمن رضاه ومعونته جهرة وعلانية من المال أو الولاية أو المصانعة
هــذا الــثمن ليبـــايعوا وليـّـاً للعهــد شـــراًّ مــن يزيــد لمـــا همّهــم أن يبــايعوه وإن تعطلـــت حــدود الـــدين 

   .الأخلاقوتقوضت معالم 
وأعجــــب شــــيء أن يطلــــب إلى حُســــين بــــن علــــيّ أن يبــــايع مثــــل هــــذا الرّجــــل ويزكّيــــه أمــــام 

ويشـــهد لـــه عنـــدهم أنــّـه نعـــم الخليفـــة المـــأمول صـــاحب الحـــقّ في الخلافـــة وصـــاحب  ،ســـلمينلما
لأsّــم لــن يتركــوه بمعــزل  ؛هــذه أو الخــروج :ولا منــاص للحُســين مــن خصــلتين ... القــدرة عليهــا
   .له ولا عليهعن الأمر لا 

* * *  
   



١١٥ 

إنّ بعــض المــؤرّخين مــن المستشــرقين وضــعاف الفهــم مــن الشــرقيين ينســون هــذه الحقيقــة ولا 
وكـان خليقـاً Lـؤلاء أن يـذكروا أنّ مسـألة العقيـدة  ،يولوsا نصيبها مـن الرجحـان في كـفّ الميـزان

يـؤمن أقـوى الإيمـان  وأنـّه كـان رجـلاً  ،الدينية في نفس الحُسـين لم تكـن مسـألة مـزاج أو مسـاومة
ـــه  ،بأحكـــام الإســـلام ـــق ب ـــدين هـــو أكـــبر بـــلاء يحي ويعتقـــد أشـــدّ الاعتقـــاد أنّ تعطيـــل حـــدود ال

ولأنـّـــــه ســــــبط محُمّــــــد  ،لأنـّـــــه مُســــــلم ؛وبالامُّــــــة العربيــّــــة قاطبــــــة في حاضــــــرها ومصــــــيرها ،وبأهلــــــه
   .ة نفس وشرف بيتفالإسلام عند الحُسين هداي ،فمَن كان إسلامه هداية نفس ... 

ولم يجسـر أحـد  ،وقد لبث بنو امُيّة بعد مصرعه ستين سنة يسبّونه ويسبّون أباه علـى المنـابر
منهم قط على المساس بورعه وتقواه ورعايته لأحكام الدين في أصـغر صـغيرة يباشـرها المـرء سـراًّ 

فقصـــرت ألســـنتهم وألســـنة  ،وحـــاولوا أن يعيبـــوه بشـــيء غـــير خروجـــه علـــى دولـــتهم ،أو علانيـــة
   .الصنائع والاُجراء دون ذلك

ــف يواجــه مثــل هــذا الرّجــل خطــراً علــى الــدين في رأس الدولــة وعــرش الخلافــة مواجهــة  فكي
وكيــف يُســام أن يرشّــح للإمامــة مَــن لا شــفاعة لــه ولا كفايــة فيــه إلاّ  ؟الهــوادة والمشــايعة والتــأمين

  ! ؟أنهّ ابن أبيه
وكـان لـه مـع  ،لـك والرئّاسـةلمى كفاءة ووقار وحنكة ودراية بشـؤون القد كان أبوه معاوية عل

  هذا نصحاء ومشيرون أولو براعة وأحلام تكبح
   



١١٦ 

وهـذا ابنـه القـائم في مقامـه لا   .من السلطان ما جمح وتقيم ما انحرف وتملي لـه فيمـا عجـز عنـه
 ،موافقـاً علـى ضـلالةإلاّ مَـن كـان عونـاً علـى شـرّ أو  ،كفاءة ولا وقـار ولا نصـحاء ولا مشـيرون

ـــاس وقناعـــة بالسّـــلامة أو  ،فمـــا عســـى أن تكـــون الشّـــهادة لـــه بالصـــلاح للإمامـــة إلاّ تغريـــراً بالنّ
  ؟الأجر المبذول على هذا التغرير

ثمّ هـــي خطـــوة لا رجعـــة بعـــدها إذا أقـــدم عليهـــا الحُســــين بمـــا أثـــر عنـــه مـــن الوفـــاء وصــــدق 
ولا سـيّما حـين  ،ته كما وفي لمعاوية بما عاهده عليهفإذا بايع يزيد فقد وفي له بقية حيا ،السّريرة

يبُـــايع يزيـــد علـــى علـــم بكـــلّ نقيصـــة فيـــه قـــد يتعلـــل Lـــا المتعلـــل لـــنقض البيعـــة وانتحـــال أســـباب 
  .الخروج

 ،فمُلــك يزيــد لم يقــم علــى شــيء واحــد يرضــاه الحُســين لدينــه أو لشــرفه أو للامُّــة الإســلاميّة
ا يطلب منه أن ينصـر ملكـاً ينكـر كـلّ دعـواه ولا يحمـد ومن طلُب منه أن ينصر هذا الملك فإنمّ 

ولا تنس بعد هذا كلّه أنّ هذا الملك كان يقـرر دعائمـه في أذهـان النـّاس  ،له حالة من الأحوال
ـــه وكرامـــة شـــيعته ومُريديـــه ـــابر  ؛بـــالغض مـــن الحُســـين في سمعـــة أبي ـــاً علـــى المن فكـــانوا يســـبّون عليّ

وكـانوا يتحـرون أنصـاره حيـث كـانوا فيقهـروsم علـى سـبّه  ،وينعتونه بالكـذب والمـروق والعصـيان
ـــاس ـــت والعـــذاب وشـــهّروا في الأســـواق بالصـــلب  ،والنيـــل منـــه بمشـــهد مـــن النّ وإلاّ أصـــاLم العن

  معناه أsّا سنّة قد وجبت ،فمجاراة هذه الامُور كلّها في مفتتح مُلك جديد .والهوان
   



١١٧ 

فمَـن أقــرّ هــذه السـنّة في مفتــتح هــذا  .التغيــير والتبــديلواسـتقرّت الجيــل بعـد الجيــل بغــير أمـل في 
وازداد مـع الـزمن ضـعفاً   ،لك الجديد فقد ضعف أمله وضعف أمـل أنصـاره فيـه يومـاً بعـد يـوملما

  .كما ازدادت حجّة خصومة قوّة عليه
هذه هي البواعث النّفسية التي كانت تجيش في صدر الحُسين يوم دعاه أوليـاء بـني امُيـّة إلى 

كائنـاً مـن كـان القـائم   ،سـلمينلميعة يزيد والنزول عن كلّ حقّ لـه ولأبنائـه ولاُسـرته في إمامـة امبا
وهــي بواعــث لا تثنيــه عــن الخــروج ولا  ،بــالأمر وبالغــاً مــا بلــغ مــن قلّــة الصــلاح وبطــلان الحجّــة

بــدّ وهمُـا الخـروج إن كـان لا  ،تـزال تلـحّ عليـه في اتخـاذ طريـق واحـد مـن طـريقين لا معـدل عنهمـا
   .أو التسليم بما ليست ترضاه له مروءة ولا يرضاه له إيمان ،خارجاً في وقت من الأوقات

  :مصرع وانتصار
فهي أنجح للقضية الـتي كـان ينصـرها  - إذا نظرنا إليها نظرة واسعة - أمّا نتائج الحركة كلّها

ولحـــق بـــه يزيـــد بعـــد ذلـــك بأقـــلّ مـــن أربـــع  ،فقـــد صُـــرع الحُســـين عـــام خروجـــه ؛مـــن مبايعـــة يزيـــد
  ولم تنقض ستّ سنوات على مصرع الحُسين حتىّ حاق الجزاء بكلّ  .سنوات

   



١١٨ 

فلـــم يكـــد يســـلم مـــنهم أحـــد مـــن القتـــل والتنكيـــل مـــع ســـوء الســـمعة  ،رجـــل أصـــابه في كـــربلاء
لهــا  فلـم يـتمّ  ،ولم تعمـر دولـة بـني امُيـّة بعـدها عمـر رجـل واحـد مديـد الأجـل ،ووسـواس الضـمير

وكـان مصـرع الحُسـين هـو الـداء القاتـل الـذي سـكن  ... بعد مصرع الحُسـين نيـف وسـتون سـنة
وأصــبحت ثــارات الحُســين نــداء كــلّ دولــة تفــتح لهــا طريقــاً إلى  ،في جثماsــا حــتىّ قضــى عليهــا

   ... الأسماع والقلوب
تـــدبير مـــن دخـــل في روع بعـــض المـــؤرّخين أsّـــا  ؛ولإصـــابة هـــذه الحركـــة في نتائجهـــا الواســـعة

فلــم يخــامره الشــك  ،وعلــم موعــد النصــر فيــه ،الحُســين رضــي االله عنــه توخّــاه منــذ اللحظــة الأولى
  .ولا في عاقبة هذه الفعلة التي ستحيق لا محالة بقاتليه بعد أعوام ،في مقتله ذلك العام

لـــى إنّ حركـــة الحُســـين في خروجـــه ع :)السّياســـة الإســـلاميّة(فقـــال مـــاربين الألمـــاني في كتابـــه 
فخــرج بأهلــه  ؛وعــزّ عليــه النصــر العاجــل ،إنمّــا كانــت عزمــة قلــب كبــير عــزّ عليــه الإذعــان ،يزيــد

ويحيــي بــه قضــية مخذولــة لــيس لهــا  ،وذويــه ذلــك الخــروج الــذي يبلــغ بــه النصــر الآجــل بعــد موتــه
  .بغير ذلك حياة

 - لـكفبعضه على الأقلّ حـقّ لا شـكّ فيـه ويصـدق ذ ،فإن لم يكن رأي الكاتب حقّاً كلّه
فــآثر  ،علــى حركــة الحُســين بعــد أن حيــل بينــه وبــين الــذهاب لوجهــه الــذي يرتضــيه - في رأينــا

  الموت كيفما كان ولم يجهل ما
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فهــو بــالغ مــنهم بانتصــارهم عليــه مــا لم يكــن ليبلغــه بالنجــاة  ... يحيــق ببــني امُيــّة مــن جــراّء قتلــه
  .من وقعة كربلاء

* * *  
ســـين مــن خطوتــه الأولى وهــو يتهيـّـأ للرحيــل ويـــودعّ وقــد جــرى ذكــر المــوت علــى لســان الحُ 

ولم يخـــفَ عليـــه أنــّـه  .)) ... إنّ المـــوت حـــقّ علـــى ولـــد آدم((  :فقـــال لهـــم ،أصـــحابه في الحجـــاز
  .يركب الخطةّ التي لا يبُالي راكبها ما يصيبه من ذلك القضاء

ولم يعقـد عزمـه علـى  ،لكنّه لم يكن ييأس مـن إقنـاع النـّاس والتفـافهم بـه منـذ خطوتـه الأولى
 ،وأبـوا عليـه أن ينصــرف إلى أيّ منصـرف قبــل التسـليم المبــين ،مُلاقـاة المـوت حــتىّ سـاموه الــرّغم

   ... مسوقاً على الكره منه إلى عبيد االله بن زياد
 ؟أكـان هـو الأحـزم والأكـرم ،وتتباين آراء المتأخّرين خاصة في خروج الحُسين بنسائه وأبنائـه

ــــاس لــــهأم كــــان الأحــــزم والأ أو  ،كــــرم أن يخــــرج بمفــــرده حــــتىّ يــــرى مــــا يكــــون مــــن اســــتجابة النّ
  ؟إعراضهم عنه وضعفهم في تأييده

لأsّــا مســألة يقضــى فيهــا  ؛ولــيس للمتــأخّرين أن يقضــوا في مســألة كهــذه بعقــولهم وعــاداVم
  وقد .بحكم العقل العربي وعاداته في أشباه هذه المواقف
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دة عربيّــة في البعــوث الــتي يتصــدى لهــا المــرء متعمّــداً القتــال كــان اصــطحاب النّســاء والأبنــاء عــا
  .فضلاً عن البعوث التي قد تشتبك في القتال وقد تنتهي بسلام كبعثة الحُسين ،دون غيره

 ويقطعـون وضـن الرواحـل ،فكان المقاتلون في وقعة ذي قار يصـطحبون حلائلهـم وذراريهـم
مون والمشـــركون معـــاً يصـــطحبون الحلائـــل ســـللموكـــان ا ،قبـــل خـــوض المعركـــة - أي أحزمتهـــا -

ــــبي  ــــروم صــــفوة نســــاء قــــريش لموكــــان مــــع ا ،والــــذراري في غــــزوات النّ ســــلمين في حــــرب ال
ــبي  ،وعقائــل بيوتاVــا يصــطحب زوجــة أو أكثــر مــن زوجــة في ) عليــه الصّــلاة والسّــلام(وكــان النّ
هــي عــادة عربيّــة عريقــة يقصــدون Lــا و  ،وحكــم الواحــدة هُنــا حكــم الكثــيرات ،غزواتــه وحروبــه

وفي معلّقـــة ابـــن كلثـــوم إشـــارة  ،الإشــهاد علـــى غايـــة العـــزم وصــدق النيــّـة فيمـــا هُـــم مقبلـــون عليــه
  :حيث يقول ،مجملة إلى معنى هذه العادة العربيّة من قديم عصورها

ـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــيضٌ  آثارنِ   حســـــــــــــــــــانٌ  ب

ـــــــــــــــــــــــــمَ  أنْ  نحـــــــــــــــــــــــــاذرُ        Vونـــــــــــــــــــــــــا أوْ  تقُسَّ

  
ــــــــــــــــــتنَ  ــــــــــــــــــا يقُ   لســــــــــــــــــتمُ  ويقُلــــــــــــــــــنَ  جيادَن

  تمنعونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمْ  إذا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعولتَنا    

  
  يندب النّاس لجهاد يخوضونه إن وقد كان الحُسين 
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لأsّــــم  ؛قضــــي علــــيهم أن يخوضــــوه فــــلا يبــــالون مــــا يصــــيبهم في أنفســــهم وفي أبنــــائهم وأمــــوالهم
ءة أن ينـدLم لأمـر فلـيس مـن المـرو  ،يطلبون به ما هو أعزّ على المؤمن مـن الـنّفس والولـد والمـال

  .ولا يكون قدوة لهم فيه
ويجمـع علــى  ،أن يجمـع لــه أقـوى حجّـة في يديــه - وقـد أزمـع الخــروج - وكـان علـى الحُســين

فيكــون أقــوى مــا يكــون  ... خصــومه أقــوى حجّــة تنقلــب علــيهم إذا غلبــوه وأخفــق في مســعاته
ينصـر الحُسـين لنسـبه سـلم الـذي لموا ... ويكونون أبغض ما يكونون وهو مخـذول ،وهو منتصر

ــــة نصــــره وهــــو بــــين أهلــــه وعشــــيرته وإلاّ فمــــا هــــو بناصــــره علــــى  ،الشّــــريف أولى أن ينصــــره غاي
ـــة الخـــذلان ،الاطـــلاق ـــة في حال ـــب الآي ـــال المنتصـــر مـــن البغضـــاء والنقمـــة علـــى قـــدر  ،وتنقل فين

  .انتصاره الذي يوشك أن ينقلب عليه

  :صواب الشُهداء
كـــان حركـــة قويـــة لهـــا بواعثهـــا   ،إنّ خـــروج الحُســـين مـــن الحجـــاز إلى العـــراق :وجملـــة مـــا يقـــال

وإsّـا قـد وصـلت  ،النّفسية التي تنهض بمثلـه ولا يسـهل عليـه أن يكبتهـا أو يحيـد Lـا عـن مجراهـا
  إلى نتائجها الفعّالة من حيث هي قضية عامّة تتجاوز
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ســـواء أكانـــت هـــذه القضـــية نصـــرة لآل الحُســـين أم حربـــاً لبـــني  ،الأفـــراد إلى الأعقـــاب والأجيـــال
   ... امُيّة

 ،إنمّا يبدو الخطأ في هذه الحركة حين ننظـر إليهـا مـن زاويـة واحـدة ضـيّقة ا)ـال قريبـة المرمـى
وهــي زاويـــة العمـــل الفــردي الـــذي يـــراض بأســاليب المعيشـــة اليوميـــة ويــدور علـــى النفـــع العاجـــل 

فحركـة الحُسـين لم تكـن مسـدّدة الأسـباب لمنفعـة الحُسـين بكـلّ ثمـن  ،ليـهللقائمين به والـداعين إ
إنّ الحُســـين رضـــي االله عنـــه طلــــب  :وهـــي ،وعلـّــة ذلـــك ظـــاهرة قريبـــة ؛وحيثمـــا كانـــت الوســـيلة

ــتي يرضــاها ولم يطلبهــا غنيمــة يحــرص عليهــا مهمــا تكلّفــه مــن ثمــن ومهمــا  ،الخلافــة بشــروطها ال
   .تتطلب من وسيلة
ومَــن هــو الشّــهيد إن لم يكــن  ... هُنــا صــواب الشُــهداء :بــل قــُل ... هداءوهُنــا غلطــة الشُــ

  ؟لأنّ الواقع يخذله ولا يجري معه إلى مرماه ؛هو الرّجل الذي يُصاب ويعلم أنهّ يُصاب
ولــو أصــابوا فيــه لمــا كــانوا شُــهداء ولا شــرفت الــدُنيا  ،منــذ القــدم أخطــأ الشُــهداء هــذا الخطــأ

   ... بفضيلة الشّهادة
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أو حيـــث  ،قـــد طلـــب خلافـــة الراّشـــدين حيـــث لا تتســـنى خلافـــة الراّشـــدين الحُســـين ف
 ... تتسـنى الدولــة الدنيويـة الــتي يضـنّ Lــا أصــحاLا ويتكـالبون عليهــا ويتوسـلون إليهــا بوســائلها

   ... فكانت عنايته بالدعوة والإقناع أعظم جدّاً من عنايته بالتنظيم والإلزام
حــتىّ احتــاج فيهــا أن  ،وّل مُســلم بــن عقيــل بالكوفــة صــفر اليــدين مــن المــالنــزل رســوله الأ

وتلـك عقبـة مـن العقبـات  ،يقترض سبعمئة درهم هي التي أوصى بردّهـا إلى أصـحاLا قبـل قتلـه
فلـو أنـّه قــد  ... ولكنّهـا علـى هــذا لم تكـن بالعقبـة العصـية التــذليل ،الـتي تعـوق دعـوات الكبــار

   .لما استعصى عليه أن يأخذ منه ما يكفيه ،طلب المال من وسائله الدنيويةّ أو السّياسية
  ،فلعلــّه كــان ميســوراً لــه بعــد أن تجمّــع حولــه الأنصــار وبــايع الحُســين علــى يديــه ثلاثــون ألفــاً 

لي ففـــي تلـــك اللحظــة لعلــّـه كـــان يســتطيع أن يحـــيط بقصـــر الـــوا .كمــا جـــاء في بعـــض الرّوايــات
ثمّ لعلـّه كـان يسـتطيع بعـد ذلـك أن يوجّـه  .الأموي ويستولي عليه وينشئ الحكومة الحسينية فيه

   ... ليتلقّى البيعة ويقيم الولاة ويحشد الأجناد ؛الدعاة إلى أطراف الدولة الشّرقية
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ن فإذا كان هـذا فاتـه حـتىّ خـفّ الامُويـّون لـدرء الخطـر عـنهم وبعثـوا إلى الكوفـة بعبيـد االله بـ
فقد سيق عبيد االله هذا في يوم من الأياّم إلى يديه وكان في وسعه أن يبطش بـه ويسـتوي  ،زياد

ــف أنصــاره لأنّ شــريعة  ؛وقــد فاتــه هــذا ... علــى كرســيه ويحــرم يزيــد بــن معاويــة نصــيراً مــن أعن
بـه بعــد فـلا حاجــة  ... أو لأنـّه اعتقـد أنّ الحــقّ بـينّ وأنّ الباطــل بـينّ  ،الخلافـة لا تبيحـه في رأيــه

ولا محل عنده لإهدار الدماء وهو ينعي علـى الدولـة  ،التمييز بينهما إلى فتكة الغدر كما سماها
  .القائمة أsّا Vدر الدماء بالشبهات

وهـو إقبـال النـّاس إليـه  ،ولقد رأى مُسلم أنّ حقّ صاحبه في الخلافة قائم علـى شـيء واحـد
 ،رقّــوا عنــه رهبــة مــن الســلطان أو ضــعفاً في اليقــينفأمّــا وقــد تف ،طــائعين ومبــايعتهم إيـّـاه مختــارين

ولا حـقّ لـه  ،فالرأّي عنده أن يكتب إلى صاحبه يعلمه بانفضاض النّاس عنه ويثنيه عن القدوم
   ... عليهم بعد ذلك حتىّ يثوبوا إليه

ولكن قـد يفهمهـا يومئـذ مَـن   ،وقيام الخلافة على هذا الاختيار عقيدة لا نفهمها نحن الآن
فقــد كــان الصــراع بــين الحُســين  ... مقربــة مــن عهــد النّبــوّة وعهــد الصــدّيق والفــاروق كــان علــى

   ... ويزيد أوّل تجربة من قبيلها بعد عهد النّبوّة وعهد الخلفاء الأوّلين
   



١٢٥ 

لم يكن الصراع بين عليّ ومعاوية على هذا الوضـوح الـذي لا شـبهة فيـه بـين الحـقّ والباطـل 
  .لكنّه في بيعة الحُسين كان قد وضح وضوح الصبح لذي عينين ... وبين الفضيلة والنّقيصة

 أوّل تجربة من قبيلها بعـد عهـد الفـداء في سـبيل العقيـدة والإيمـان - كما قلُنا - وكان ذلك
بعــد العهـــد الــذي كـــان الرّجــل فيـــه يخــرج مـــن مالــه وينفصـــل مــن ذويـــه ويتجــرّد لحـــرب أبيـــه  ...

ســلمين لمبعــد العهــد الــذي كــان القليــل فيــه مــن ا ... وأخيــه وبنيــه إن خــالفوه في أمــر الإســلام
 ... ومـــن ورائهـــم المعاقـــل والأزواد ،يصـــدّون الكثـــير مـــن المشـــركين وفي أيـــديهم السّـــلاح والعتـــاد

وخُيـــل إلى مَـــن كـــان يعهـــدهم علـــى غـــير تلـــك الحـــال أsّـــم  ،بعـــد العهـــد الـــذي تغـــيرّ فيـــه النــّـاس
   ... متغيرّون

  :النّاس عبيد الدُنيا
ينخــــذل الحُســــين وينتصــــر يزيــــد في عــــالم شــــهد النّبــــوّة وشــــهد الخلافــــة علــــى ســــنّة فكيــــف 
إنّ كلمـة واحــدة قالهـا الحُســين في سـاعة يأســه تشـف عــن مبلـغ يقينــه بوجـوب الحــقّ  ؟الراّشـدين

والدينُ لعـقٌ  ،النّاسُ عبيدُ الدُنيا((  :وذلك حيث قال ،وعجبه من أن يكون الأمر غير ما وجب
  .))فإذا مُحّصوا بالبلاءِ قلَّ الدياّنون  ،ونهُ ما درّت به معائشهمعلى ألسنتهم يحوط

  إنّ الطبائع الأرضية لا تنخدع في صلاح النّاس ولا تعجب هذا
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  .لأsّا لا تخرج من نطاقها المحدود ولا تصدّق ما وراءها من الآمال والوعود ؛العجب
إsّـا تـؤثر القنـديل الخافـت  ،مـن طريـقلأsّـا لا تعـرف غيرهـا  ؛إsّا لا تضلّ عن طريق المنفعة

بــل  ،لا لأsّــا لا تــرى الكوكــب اللامــع في السّــماء ،في يــدها علــى الكوكــب اللامــع في السّــماء
إsّــــا لا تنخــــدع  ... لأsّــــا تــــرى القنــــديل والكوكــــب فــــتعلم أنّ هــــذا قريــــب وأنّ ذاك جــــد بعيــــد

ولكـن  ... ؤاد ولا تنظر إلى السّـرابلأsّا لا تخرج من عقر دارها ولا تشعر بظمأ الف ؛بالسّراب
   .طبيعة الشُهداء غير طبيعة المساومة على البيع والشّراء

وطبيعـة الشّـهادة موكلـة ببـذل الحيـاة لمـا هـو  ... طبيعة المساومة موكلة بالحرص على الهنات
  .وشتان خطأ الشُهداء وخطأ المساومين ،وشتان طبيعة وطبيعة ... أدوم من الحياة
ـــني الإنســـانوليســـت مـــوا ـــتي يصـــلح عليهـــا أمـــر ب ـــني  ،زين المســـاومة بـــالموازين الفـــذّة ال فـــإنّ ب

  .وإsّم لهم الشُهداء ،لأsّم أرفع من المصيبين ؛الإنسان ما Lم غنى قط عن الذين يخطئون
مـــدى  ... وإن كـــانوا علـــى خطـــأ في المـــدى القريـــب ،وإsّـــم لعلـــى صـــواب في المـــدى البعيـــد

   ... د لا مدى الأرواح والأخلادالأجواف والمعدات والجلو 
   



١٢٧ 

بل هو أبو الشُهداء وينبـوع شـهادة متعاقبـة لا يقـرن  ،من هؤلاء كان الحُسين رضي االله عنه
  .Lا ينبوع في تاريخ البشر أجمعين

مـدى المنفعـة الـتي تنالـه هـو  ... فلا جرم يصيب في المـدى البعيـد ويخطـئ في المـدى القريـب
  .وهو المدى الذي لا يأسف عليه ولا ينص الركاب إليه ،في معيشة يومه

* * *  
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  كربلاء
  :قدّسلمالحرّم ا

ــت قــديماً باســم  فجعلهــا هــذا التصــحيف عرضــة  ،ثمّ صــحفت إلى كــربلاء) كــور بابــل(عرف
   ... كما رسمها بعض الشُعراء  ،لتصحيف آخر يجمع بين الكرب والبلاء

فلـيس  ... ا فضـلاً عـن إرجـاء الـدُنيا البعيـدة منهـاولم يكن لها ما تذكر به في أقـرب جـيرة لهـ
ــت في ذاكــرة مــن  ،ولا مــن حوادثهــا ،ولا تربتهــا ،لهــا مــن موقعهــا مــا يغــري أحــداً برؤيتهــا ثمّ يثب

 ،فلعلّ الزمن كان خليقاً أن يعـبر Lـا سـنة بعـد سـنة وعصـراً بعـد عصـر .يراها ساعة يرحل عنها
إلاّ أن تــذكر نينــوى وجيرVــا فتــدخل في زمــرة  ... دون أن يســمع لهــا اســم أو يحــسّ لهــا بوجــود

  .تلك الجيرة بغير حساب
وشاءت مصادفة من المصادفات أن يُساق إليها ركب الحُسين بعـد أن حيـل بينـه وبـين كـلّ 

ومـن حقّـه أن يقـترن بتـاريخ  ،فاقترن تاريخهـا منـذ ذلـك اليـوم بتـاريخ الإسـلام كلـّه ،وجهة اخُرى
  بني الإنسان حيثما
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  .ت لهذا الإنسان فضيلة يستحقّ Lا التنويه والتخليدعرف
 ،ســلمين للنظــر والمشــاهدةلمويــزوره غــير ا ،ســلمون للعــبرة والــذكرىفهــي اليــوم حــرم يــزوره الم

لحقّ لها أن تصبح مـزاراً لكـلّ آدمـي يعـرف لبـني  ،ولكنّها لو أعطيت حقّها من التنويه والتخليد
لأننّـا لا نـذكر بقعـة مـن بقـاع هـذه الأرض يقـترن  ؛ضـيلةنوعه نصيباً من القداسـة وحظـّاً مـن الف
أسمـــى وألـــزم لنـــوع الإنســـان مـــن تلـــك الـــتي اقترنـــت باســـم   ،اسمهـــا بجملـــة مـــن الفضـــائل والمناقـــب

  .كربلاء بعد مصرع الحُسين فيها
وبغيرهـــا لا يحســـب غـــير  ،فكـــلّ صـــفة مـــن تلـــك الصـــفات العلويـــة الـــتي Lـــا الإنســـان إنســـان

ــك  ... ئمضــرب مــن الحيــوان السّــا فهــي مقرونــة في الــذاكرة بأيــّام الحُســين رضــي االله عنــه في تل
وليس في نوع الإنسان صفات علويات أنبـل ولا ألـزم لـه مـن الإيمـان والفـداء  ... البقعة الجرداء

 ،والأنفـة مـن الضـيم ،والجلـد في المحنـة ،ورعاية الواجب ،وتعظيم الحقّ  ،ويقظة الضمير ،والإيثار
   ... والشّجاعة في وجه الموت المحتوم

هــي الــتي تجلــّت في حــوادث كــربلاء منــذ نــزل Lــا ركــب  - ومثــيلات لهــا مــن طرازهــا - وهــي
وقــد  ،ولم تجتمــع كلّهــا ولا تجلــّت قــط في مــوطن مــن المــواطن تجلّيهــا في تلــك الحــوادث ،الحُســين

لأsّــا في الجانـب الآخــر  ؛شـاء القـدر أن تكــون في جانـب منهـا أشــرف مـا يشــرّف بـه أبنـاء آدم
   ... منها أخزى ما يخزى به مخلوق من المخلوقات

  أنهّ ما من أحد ،وحسبك من تقويم الأخلاق في تلك النّفوس
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ـــب القتـــل بكلمـــة أو بخطـــوة ـــل في كـــربلاء إلاّ كـــان في وســـعه أن يتجن ولكـــنّهم جميعـــاً آثـــروا  ،قتُ
لأsّـم آثـروا  ؛لكلمـة أو يخطـوا تلـك الخطـوةالموت عطاشاً جياعاً مناضلين على أن يقولوا تلك ا

   ... جمال الأخلاق على متاع الحياة
 ،أو حسبك من تقويم الأخلاق في نفس قائدها وقدوVا أsّـم رأوه بيـنهم فافتـدوه بأنفسـهم

ولــن يبتعــث المــرء روح الاستشــهاد فــيمن يلازمــه إلاّ أن يكــون هــو أهــلاً للاستشــهاد في ســبيله 
  .كون في سليقة الشّهيد الذي يأتمّ به الشُهداءوأن ي ،وسبيل دعوته

  :نموت معك
وقــــد علــــم أsّــــم مخــــيرّون بــــين المــــوت  ... أقبـــل الفــــتى الصــــغير علــــيّ بــــن الحُســــين علــــى أبيــــه

بلى والذي يرجع إليه العباد ((  :قال الوالد المنجب النّجيب! ؟ألسنا على الحقّ  :والتسليم فسأله
مــا علمــوا  ،وهكــذا كــانوا جميعــاً لا يبُــالون مــا يلقــون ... تبُــالي فــإذن لا ،يــا أبــه :فقــال الفــتى .))

   ... أsّم قائمون بالحقّ وعليه يموتون
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أن يبقــى للمــوت وحــده وألاّ يعــرّض لــه  - وقــد علــم أنّ التســليم لا يكــون - وأراد الحُســين
 ،وعــاونتملقــد بــررتم ((  :فجمعهــم مــرةّ بعــد مــرةّ وهــو يقــول لهــم في كــلّ مــرةّ ؛أحــداً مــن صــحبه

فـإذا جـنّكم الليـل فتفرّقـوا فـي سـواده  ... ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحـداً  ،والقوم لا يريدون غيري
  .)) ... وانجوا بأنفسكم

وفزعوا من رجائهم إياّه كما يفزع غـيرهم مـن  ،فكأنمّا كان قد أراد لهم الهلاك ولم يرد النّجاة
معــاذ االله والشّـــهر  :- كـــأsّم يتكلمــون بلســان واحـــد - وقــالوا لــه .مطــالبتهم بالثبــات والبقـــاء

 ،أنقول لهـم إنـّا تركنـا سـيّدنا وابـن سـيّدنا وعمادنـا ؟ماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم ... الحرام
بــل  ... معــاذ االله ؟وفررنــا عنــه رغبــة في الحيــاة ،تركنــاه غرضــاً للنبــل ودريئــة للرمــاح وجــزراً للســباع

   .نحيا بحياتك ونموت معك
ولم يخطـر لأحـد مـنهم أن يـزينّ لـه العـدول عـن رأيـه إيثـاراً  ،قالوا لـه نمـوت معـك ولـك رأيـك

ولو خادعوا أنفسهم قليلاً لزينّوا له التسـليم وسمـّوه نصـيحة مخلصـين يريـدون لـه  .لنجاVم ونجاته
ليم ورأوا أصــدق النّصــيحة لــه أن يجنبــوه التســ ،ولكــنّهم لم يخــادعوا أنفســهم ولم يخــادعوه ،الحيــاة

  .وهُم جميعاً على ذلك ،ولا يجنبوه الموت
بـل كـان مـنهم غربـاء نصـحوا لـه ولأنفسـهم هـذه  ،ولم يكونوا جميعاً من ذوي عمومته وقرباه
لـوددت أنيّ قتُلـت  ،واالله :فقـال لـه زهـير بـن القـين .النّصيحة التي ترهب العار ولا ترهب الموت

  ثمّ نُشرت ثمّ قتُلت حتىّ 
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ويدفع االله بذلك الفشل عن نفسك وعن أنفس هـؤلاء الفتيـان مـن أهـل  ،ةاقُتل هكذا ألف مرّ 
  .بيتك

 ؟أنحــن نخلــي عنــك :- كأنــّه يعتــب لمــا اختــار لــه مــن السّــلامة - وقــال مُســلم بــن عوســجة
حتىّ أطعن في صـدورهم برمحـي وأضـرLم بسـيفي مـا  ،لا واالله ؟وبمَِ نعتذر إلى االله في أداء حقّك

لا نخليـك  ،واالله .ولـو لم يكـن معـي سـلاح اقُـاتلهم بـه لقـذفتهم بالحجـارة ،ثبت قائمه في يدي
ــك ــّني اقُتــل ثمّ أحــيى ثمّ  ،وأمــا واالله .حــتىّ يعلــم االله أنــّا قــد حفظنــا غيبــة رســوله في لــو علمــت أن

مــا فارقتــك حــتىّ ألقــى حمــامي  ،ويفُعــل بي ذلــك ســبعين مــرةّ ،احُــرق ثمّ أحــيى ثمّ احُــرق ثمّ أذرّى
   ... دونك
فعلــم أنّ الــديلم أســروه  ،جــيء إلى رجــل مــن أصــحابه الغربــاء بنبــأ عــن ابنــه في فتنــة الــديلمو 

فأذن له الحُسين أن ينصرف وهـو في حـلّ مـن بيعتـه ويعطيـه فـداء  ،ولا يفكّون إساره بغير فداء
هيهـات أن  :ثمّ قـال للحسـين .عنـد االله أحتسـبه ونفسـي :وقـال ،فـأبى الرّجـل إبـاء شـديداً  ،ابنه
   ... لا يكن واالله هذا أبداً  ،ك ثمّ أسأل الركبان عن خبركأفارق

* * *  
يخيّــل إلى النــاظر  ... وقــد تناهــت هــذه المناقــب إلى مــداها الأعلــى في نفــس قائــدهم الكــريم

فـــلا  ،في أعمالــه بكـــربلاء أنّ خلائقـــه الشّـــريفة كانـــت في ســـباق بينهـــا أيهّـــا يظفـــر بفخـــار اليـــوم
أم في إيمانـــه وأنفتــــه  ،أم في كرمـــه أكـــرم ،في صـــبره أصـــبر أم ،يـــدري أكـــان في شـــجاعته أشـــجع

  وغيرته على الحقّ 
   



١٣٤ 

ـــك المناقـــب المثلـــى أقصـــى مـــداه ـــراء ... بالغـــاً مـــن تل ــّـه كـــان يـــوم الشّـــجاعة لامُ وكانـــت  ،إلاّ أن
ــق نبيــل يعينهــا علــى شــأsا ــتي تمــدّها ســائرها بروافــد مــن كــلّ خل  ،الشّــجاعة فضــيلة الفضــائل ال

وكـان مضـرب  ،في شـجاعته الروحيـة والبدنيـة معـاً غايـة الغايـات - ل علـيّ شب - فكان الحُسين
   ... المثل بين الرعيل الأوّل من أشجع الشّجعان في أبناء آدم وحواء

ويتشــبثون بــه  ،يجوعــون ويظمــؤون ،ملــك جأشــه ومــن حولــه نســاؤه وأبنــاؤه في نضــارة العمــر
وملــــك جأشــــه رويــــة وأنــــاة ولم يملكـــه وثبــــة واثــــب إلى الغضــــب أو هيجــــة مهتــــاج إلى  ،ويبكـــون
كمـــا   ،فكـــان قبـــل القتـــال وفي حومـــة القتـــال قويـــاً بصـــيراً يـــنفض الضـــعف عـــن عزائمـــه ،الـــوغى

إلاّ  ،ولم يخـامره الأسـف قـط في ذلـك الموقـف المرهـوب ،ينفض الأسد غبرات الحصباء عن لبده
فقـال وهـو ينظـر إلى  ،ذين يراهم ويرونه ويسمع صـيحتهم ويسـمعونهمن أجل أحبّائه وأعزاّئه ال

  .)) !الله درّ ابن عبّاس فيما أشار به عليّ ((  :الأخبية ومَن فيها
  .وجلس ليلة القتال في خيمته يعالج سهاماً له بين يديه ويرتجز وأمامه ابنه العليل

ـــــــــــــك مـــــــــــــنْ خليـــــــــــــلِ  ـــــــــــــا دهـــــــــــــرُ أفٍّ ل   ي

  كـــــــــــــــمْ لـــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــراقِ والأصـــــــــــــــيلِ     

  
   



١٣٥ 

  قتيــــــــــــــــــلِ  وماجــــــــــــــــــدٍ  صــــــــــــــــــاحبٍ  مـــــــــــــــــــن

  بالبـــــــــــــــــــــــــديلِ  يــــــــــــــــــــــــــقنعُ  لا والــــــــــــــــــــــــــدهرُ     

  
  الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  إلى ذاكَ  في والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

  ســـــــــــــــــــبيلي ســـــــــــــــــــالكٍ  حــــــــــــــــــــيٍّ  وكــــــــــــــــــــلُّ     

  
 ،فلم تقو علـى حناsـا ووجلهـا ،وسمعته أخته زينب .فردّ ابنه عبرته لكيلا يزيده ألماً على ألمه
وامُّـي فاطمـة  ،اليوم مات جدّي رسـول االله !وا ثكلاه :وخرجت إليه من خبائها حاسرة تنُادي

ــت المــوت أعــدمني الحيــاة ،وأبي علــيّ وأخــي الحســن ،الزهــراء يــا بقيــة الماضــين  !يــا حُســيناه .فلي
   !وثمالة الباقين

لـو تـُرك القطـا  ،يا اُخـت((  :وقال لها ،فبكى لبكائها ولم ينثن ذرةّ عن عزمه الذي بات عليه
وهـــو في قـــرارة نفســـه مســـتقرّ كـــالطود علـــى مواجهـــة المـــوت  ،زيّهـــاولم يــزل يناشـــدها ويع .))لنـــام 

ثمّ احتملهـا مغشـيّاً عليهـا حـتىّ  ... أو النـزول علـى حكـم ابـن مرجانـة كمـا قـال ،وإباء التسليم
  .أدخلها الخباء

* * *  
   



١٣٦ 

بــل أحــقّ بالبقــاء مــن رواســي  ،ومــن الــدول ومــا حفظتــه أو ضــيعته ،مــن الممالــك ومــا حوتــه
   ... لسّماءالأرض وكواكب ا

  :حرب النّور والظلام
تلـك الفئـة الكبـيرة  - هُنالك - قد رصدت لها - كما علمنا - وكانت فئة الحُسين صغيرة

 ،وتباعـدها أبعـد مـا تكـون المسـافة بـين قطبـين ،التي تناقضـها أتمّ مـا يكـون التنـاقض بـين طـرفين
 ولـيس فيهــا مــن النفحـة العلويــة نصــيب ،فكـلّ مــا فيهـا أرضــي مظلــم مسـف بــالغ في الإســفاف

...   
نحـــن لا نعلـــم إلاّ أsّـــا مصـــادفات يخفـــى علينـــا مـــا بينهـــا مـــن ! ؟أللمصـــادفات نظـــام وتـــدبير

هــــي الأعاجيــــب الـــتي تســــتوقف النظــــر لعجبهــــا  - لـــذلك - ولكنّهــــا ... الوشـــائج والصــــلات
ء كانـــت قــديماً مـــن فجــيرة كــربلا ؛وإن لم تســتوقفه لمـــا يفهمــه فيهــا مـــن نظــام وتـــدبير ،العاجــب

وكـــان حولهـــا انُـــاس يؤمنـــون بالنضـــال الـــدائم بـــين أورمـــزد  ،معاهـــد الإيمـــان بحـــرب النـــور والظـــلام
  .ولكنّه كان في حقيقته ضرباً من ا)از وفنا من الخيال ،وأهرمان

حربــاً هــي  ،وتشــاء مصــادفات التــاريخ إلاّ أنْ تــرى هــذه البقــاع الــتي آمنــت بــأورمزد وأهرمــان
   ... سمّى حرب النور والظلام من حرب الحُسين ومقاتليهأولى أنْ ت

* * *  
   



١٣٧ 

وهــي عنــدنا أولى Lــذه التســمية مــن حــروب الإســلام وا)وســية في تلــك البقــاع ومــا وراءهــا 
ففــي دفاعــه معــنى مــن الإيمــان  ... لأنّ ا)وســي كــان يــُدافع شــيئاً ينكــره ؛مــن الأرض الفارســية

كــان   ،يش الــذي أرســله عبيــد االله بــن زيــاد لحــرب الحُســينولكــن الجــ ،بالواجــب كمــا تخيلــه ورآه
إذ لم يكـن فـيهم رجـل واحـد يـؤمن  ؛جيشاً يحارب قلبه لأجـل بطنـه أو يحـارب ربـّه لأجـل واليـه

ولم يكن فيهم كافر ينفح عن عقيـدة غـير عقيـدة  ،ببطلان دعوى الحُسين أو رجحان حقّ يزيد
   ... ولا نخالهم كثيرين ،مخفيهإلاّ مَن طوى قلبه على كفر كمين هو  ،الإسلام

 ... لمـــا لصـــقت Lـــم وصـــمة النّفـــاق ومســـبّة الأخـــلاق ،ولـــو كـــانوا يحـــاربون عقيـــدة بعقيـــدة
فعداوVم ما علموا أنهّ الحقّ وشعروا أنهّ الواجب أقبح Lم مـن عـداوة المـرء مـا هـو جاهلـه بعقلـه 

ثمّ كـــانوا في مـــوقفهم ذاك ومـــن  ... لأsّـــم يحـــاربون الحـــقّ وهُـــم يعلمـــون ؛ومعـــرض عنـــه بشـــعوره
فكــانوا  ... لــيس فيـه مــن شــعور الواجــب بصـيص واحــد مــن عـالم النــور والفــداء ،ظلامـاً مطبقــاً 

  .حقّاً في يوم كربلاء قوّة من عالم الظلام تكافح قوّة من عالم النور
 لأsّم أكرهوه بالسّيف علـى غـير مـا يرُيـد ؛أقرLم إلى العذر يومئذ من اعتذر بالفرق والرهبة

وكـــان مـــنهم انُـــاس كتبـــوا إلى الحُســـين  ،فكـــان الجـــبن أشـــرف مـــا فـــيهم مـــن خصـــال السّـــوء ...
  يستدعونه إلى الكوفة ليبايعوه

   



١٣٨ 

 ؛أحجمـوا عمّـا نـدLم لـه واسـتعفوه ،فلمّا ندLم عمر بن سعد للقائـه وسـؤاله ،على حرب يزيد
   ... إنّني جئتكم ملبّياً ما دعوتم إليه :شأن مجيئه إليهم لأنّ جواLم إنْ سألوه في

ـــاVم لأsّـــم عرفـــوا الإثم فيمـــا اقترفـــوه عرفانـــاً لا  ؛وركـــب انُاســـاً مـــنهم الفـــزع الـــدائم بقيـــة حي
قتلـت شـاباًّ أمـرد مـع  :ومـن هـؤلاء رجـل مـن بـني أبـان بـن دارم كـان يقـول ،تسعهم المغالطة فيه

فمــا نمــت ليلــة منــذ قتلتــه إلاّ أتــاني فيأخــذ بتلابيــبي حــتىّ يــأتي  ،دالحُســين بــين عينيــه أثــر السّــجو 
  .فأصبح فما يبقى أحدٌ في الحي إلاّ سمع صياحي ،جهنّم فيدفعني فيها

* * *  
مــا كــدت  :فقــال لــه ،ورأى هــذا الرّجــل صــاحب لــه بعــد حــين وقــد تغــيرّ وجهــه واســودّ لونــه

 ،ن كـان يتـزاور عـن الحُسـين في المعمعـةومـنهم مَـ ... وكـان يعرفـه جمـيلاً شـديد البيـاض .أعرفك
لأsّـم علمـوا أنـّه أهـل للمحاربـة فلـم  ؛ولو أsّم حاربوه ،ويخشى أن يصيبه أو يُصاب على يديه

 ،لكانــــت الحــــرب هُنالــــك حربــــاً بــــين رأيــــين ومــــذهبين وشــــجاعتين ،يتــــزاوروا عنــــه ولم يتحاشــــوه
ــإذا هُــم يحــاربون ،ولكــنّهم كشــفوا أنفســهم بتحاشــيهم إيــّاه وولــيهم  ،رأيهــم الــذي يــدينون بــه ف

  .وفي ذلك خزيهم الأثيم ،الذي يضمرون له الحرمة والكرامة
   



١٣٩ 

علـــى أنّ الجـــبن والجشـــع لا يفســـران كـــلّ مـــا اقترفـــه جـــيش عبيـــد االله مـــن شـــرّ ولـــؤم في أيــّـام  
  .كربلاء

فـــلا حاجـــة بالجبـــان ولا بالجشـــع إلى التمثيـــل والتنكيـــل أو التـــبرعّ بالإيـــذاء حيـــث لا تلجئـــه 
ولـيس قتــل الطفــل الصـغير الــذي يمـوت مــن العطــش وهـو علــى مـورد المــاء بــالأمر  ،الضـرورة إليــه

وقـد حــدث في أيـّام كــربلاء مـن أمثــال هــذا  ،الـذي يلجــئ إليـه الجــبن أو يلجـئ إليــه طلـب المــال
ني ولم تقتصر روايته على الهاشميّين والطالبيّين أو أعـداء بـ ،البغي اللئيم شيء كثير رواه الامُويوّن

  امُيّة 
* * *  

وهـــو نكســـة الشـــرّ في  ،وينبغـــي أنْ نفهـــم ذلـــك علـــى وجـــه واحـــد لا ســـبيل إلى فهمـــه بغـــيره
حين تلج Lـا مغالطـة الشـعور وحـين تغالـب عناsـا حـتىّ تعييهـا المغالبـة فينطلـق  ،النّفس البشرية

  .Lا العنان
ـــث المغـــرق في الخيانـــة قـــد يتصـــرّف في خلوتـــه تصـــرّف الأنـــذا ـــالي أنْ فالرّجـــل الخبي ل ثمّ لا يبُ

 ،ولكـن أربعـة الآلاف لا يتصـارحون بالنذالـة بيـنهم ،يعرف نذالته وهـو بنجـوة مـن أعـين الرقّبـاء
ولا تقبــل لهـــم فيـــه  ،ولا يقــول بعضـــهم لــبعض أsّـــم يعملـــون مــا يســـتحقّون بــه التحقـــير والمهانـــة

وإنمّـــــا شــــأsم في هـــــذه الحالـــــة أنْ يصـــــطنعوا الحماســــة ويجاهـــــدوا الـــــتردد مـــــا  ،معــــذرة ولا علالـــــة
 ،ليظهــروا في ثــوب الغــلاة المصــدقين الــذين لا يشــكّون لحظــة في صــدق مــا يعملــون ؛اســتطاعوا

  فيغمض الرّجل منهم عينيه ويستتر بغشاء من النّفاق
   



١٤٠ 

   .لطة في الشّعوروتلك لجاجة المغا ... حتىّ ليوشك أنْ يخدع نفسه عن طوية فؤاده
فالشّـواهد عليهـا كثـيرة فيمــا  ،أمّـا مجاذبـة الـنّفس عناsـا وانطلاقهـا بعـد هــذه ا)اذبـة المخفقـة

فـإذا هـو قـد خلـع العـذار وغـرق  ،يحاول الرّجل أن يتجنب الخمر فـلا يسـتطيع ... نراه كلّ يوم
  ... ي فإنّ اللومَ إغراءُ دعْ عنكَ لوم :فيها ليله وsاره غير مبال بما يقُال كأنمّا هو القائل

ثمّ يغلبهـا هواهـا فـإذا هـي قـد ألقـت  ،وتحبّ المـرأة أن تسـتحي وتتـوارى مـن المسـبّة في هواهـا
ولم تشـعر قـط بوطـأة  ،وصنعت ما تحجم عنه التي لم تنازع نفسها قـط في هـوى ،حياءها للريح

  .الخجل والاستتار
ع مـــن الحفيظـــة ولا ضـــرورة ملزمـــة وانـــدفاع المتهجمـــين علـــى الشـــرّ في حـــرب كـــربلاء بغـــير دا 

لهو الاندفاع الذي يسـبر لنـا عمـق الشّـعور بـالإثم في نفـوس أصـحاب  ،تقضي Lا شريعة القتال
ومــا بنـــا مـــن حاجـــة إلى  ،وقـــد رأينـــا مــن قبـــل عمـــق الشّـــعور بــالحقّ في أصـــحاب الحُســـين .يزيــد

ة الحقـد والإيـذاء لهـذا البحث عن علّة مثل هذه العلـّة لِمـن خُلقـوا مجـرمين وخُلقـت معهـم ضـراو 
فهــؤلاء لا يصــنعون غــير  ،كشــمر بــن ذي الجوشــن ومَــن جــرى مجــراه  ،الميــدان وغــير هــذا الميــدان

  .صنيعهم الأثيم كلّما وجدوا السّبيل إليه
وبــين النــور  ،وبــين الضــمير والمعــدة ،حــرب بــين الكــرم واللــؤم - بعــد كــلّ هــذا - علــى أsّــا

  أن تصبح مجالاً من - على أيةّ حال - فشأsا ... والظلام
   



١٤١ 

وقــد بلغــت في ذلــك أقصــى مــدى  ،الطــرفين لقصــارى مــا يبلغــه الكــرم وقصــارى مــا يبلغــه اللــؤم
  .الطرفين

* * *  
أنْ نتقصّــى أوائــل القتــال  ،ومــن المتعــذر بعــد وقــوف هــاتين القــوّتين موقــف المراقبــة والمنــاجزة

فـإنّ الأقـوال في سـرد حـوادث   ؛ونتّبع ترتيب الحوادث واحـدة بعـد واحـدة علـى حسـب وقوعهـا
ســواء كــان هــذا الترتيــب في روايــة أنصــار الحُســين أو روايــة  ،كــربلاء لا تتفــق علــى ترتيــب واحــد

  .أنصار يزيد
وهــــو منــــع  ،إلاّ أنّ الترتيـــب الطبيعــــي يســــتبين للعقــــل مــــن ســـبب الوقــــوف في ذلــــك المكــــان
ــف   ،الحُســين أن ينصــرف إلى ســبيله وأن يــرد المــاء حــتىّ يكرهــه العطــش إلى التســليم وكــان الموق

  :كما وصفه أبو العلاء بعد ذلك بأربعة قرون
  منــــــــــــعَ الفــــــــــــتىَ هينــــــــــــا فَجَــــــــــــرّ عظائِمــــــــــــاً 

ــــــــــــي نمــــــــــــيرُ المــــــــــــاءِ فانبعــــــــــــثَ الــــــــــــدمُ        وحمُِ

  
حــراس المــورد مــن جماعــة عمــر بــن  لأنّ  ؛ولم يمتنــع طريــق المــاء في بــادئ الأمــر دفعــة واحــدة

  لم يكونوا على جزم بما يصنعون في مواجهة ،سعد
   



١٤٢ 

مــانعهم  ،فلمّــا انــدفع بعــض أصــحاب الحُســين إلى المــاء بــالقرب والأداوي ... الحُســين وصــحبه
فشــربوا وملـؤوا قــرLم وأداواهـم بمــا يغنــيهم  ،ثمّ أخلـوا لهــم سـبيل النهــر خوفــاً وحـيرة ،القـوم هنيهــة
  .تقاء إلى حينعن الاس

متربّصـاً كـلّ  ،والظاهر أنّ الشرّ كلّه كان في حضور شمر بن ذي الجوشن على تلك السّاحة
ثمّ يطمـع مـن وراء  ،التربّص بمن يتوانى في حصار الحُسين ومضايقته فيعزله ويعرضه لسـوء الجـزاء

ــك أن يتــولىّ قيــادة الجــيش وإمــارة الــرّي بعــد عــزل عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص فبطــل  ... ذل
   .وتعذّر على الحُسين وأصحابه بعد الهجمة الأولى أن يصلوا إلى الماء ،التردد شيئاً فشيئاً 

ــيس في معســكرهم ذو حيــاة مــن رجــل أو امــرأة أو طفــل أو حيــوان إلاّ وهــو  ولبثــوا أياّمــاً ول
 ،ومـــنهم الطفــل العليـــل والشّــيخ المكـــدود والحيــوان الأعجـــم ،يتلظـّـى علــى قطـــرة مــاء فـــلا ينالهــا

وهـو لا يملـك لهـم  ،وصياح هؤلاء الظماء من حرقة الظمأ يتوالى على مسـمع الحُسـين ليـل sـار
  .غير الوصاية بالصبر وحسن المؤاساة

وفي ذلك المأزق الفاجع نضحت طبائع اللؤم في معسكر ابن زياد بشرّ ما تنضح بـه طبيعـة 
وجعلــوا  ،ه عنـه الوحــوش الضـارياتفــاقترفوا مـن خسّــة الأذى مـا تنــزّ  ... لئيمـة في البنيــة الآدميـة

ونكــاد نمســك عــن تســطيره أســفاً  ،يتلهــون ويتفكهــون بمــا تقشــعر منــه الجلــود وتنــدى لــه الوجــوه
وامتعاضــاً لــولا أن القليــل منــه جــزء لا ينفصــل مــن هــذه الفاجعــة، وبيــان لمــا يلــي مــن وقعهــا في 

   ... النّفوس وتسلسل تراثها إلى أمد بعيد
   



١٤٣ 

  :مآثم مخزية
ولكنّــه رأى ولــده عبــد االله  ،إنّ الحُســين بــرح بــه العطــش فلــم يبالــه :المــآثم المخزيــة فمــن هــذه

فحملـه علــى يديــه يهـمّ أن يســقيه ويقــول  ،وقــد بــحّ صـوته مــن البكــاء ،يتلـوّى مــن ألمــه وعطشـه
ورمـــى  ،فـــأوتر رجـــل مـــن نبالـــة الكوفـــة قوســـه .اتقّـــوا االله في الطفـــل إنْ لم تتقـــوا االله فينـــا :للقـــوم

   .فنفذ السّهم إلى أحشائه .اسقه هذا ،خُذ :هم وهو يصيح ليسمعه العسكرانالطفل بس
ــّـه بطـــون الحيـــات :وكـــانوا يصـــيحون بالحُســـين متهـــاتفين لا  ،واالله ؟ألا تـــرى إلى الفُـــرات كأن

  .تذوقه حتىّ تموت ومَن معك عطشاً 
في فرمــاه حصــين بــن نمــير بســهم وقــع  ،ا اشــتدّ عطــش الحُســين دنــا مــن الفُــرات ليشــربلمــو 
فرمــى بــه إلى السّــماء  ،فانتزعــه الحُســين وجعــل يتلقّــى الــدم بيديــه فــامتلأت راحتــاه بالــدم ،فمــه

فاجعل ذلك لمـا  ،إنْ تكن حبست عنّا النّصر من السّماء((  :وقد شخص ببصره إليها وهو يقول
  .))وانتقم لنا من القوم الظالمين  ،هو خير منه

يبـيح الحُسـين أنْ يصـيب  ،نذيراً كافيـاً بـالحرب - امقبل الترامي بالسّه - وقد كان منع الماء
 - أبغض مبغضيه المـؤلبّين عليـه - ولكنّه رأى شمر بن ذي الجوشن ،منهم من يتعرّض للإصابة
  فأبى على صاحبه مسلم بن ،ليعرف منفّذ الهجوم عليها ؛يدنو من بيوته ويجول حولها

   



١٤٤ 

لأنــّـه كـــره أن يبـــدأهم  ؛أســـدّ الرمـــاةعوســـجة أن يرميـــه بســـهم وقـــد أمكنـــه أن يصـــميه وهـــو مـــن 
   ... بعداء

* * *  
وعلـم أsّـم لا يخلصـون  ،وكأنهّ لمح منهم ضـعف النيـّة وسـوء الدخلـة في الـدفاع عـن مـولاهم

 ... وأsّــــم يخدمونــــه للرغبــــة أو الرهبــــة ولا يخدمونــــه للحــــقّ والذمّــــة ،ولا يؤمنــــون بحقّــــه ،في حبــّــه
ورمـــى بـــآخر ســـهم مـــن ســـهام الـــدعوة قبـــل أنْ  ،فطمـــع أن يقـــرع ضـــمائرهم وينبــّـه غفلـــة قلـــوLم

   .يرمي بسهم واحد من سهام القتال
وأراهـــم أنـّــه  ،فخــرج لهـــم يومــاً بـــزي جــدّه عليـــه السّــلام مُتقلــّـداً ســيفه لابســـاً عمامتــه ورداءه

رؤســاءهم ومــؤلبّيهم  لأنّ  ،فكــان أوّل مــا صــنعوه دلــيلاً علــى صــدق فراســته فــيهم ،ســيخطبهم
فضــجّوا  ؛أشــفقوا أن يتركــوا لــه آذان القــوم فينفــذ إلى قلــوLم ويلمــس مواقــع الإقنــاع مــن ألبــاLم

ويتّقـــوا أثـــر  ،ليحجبـــوا كلامـــه عـــن أسمـــاعهم ؛وأكثـــروا مـــن العجـــيج والحركـــة ،بالصـــياح والجلبـــة
   ... هوهو بتلك الهيئة التي تغضي عنها الأبصار وتعنو لها الجبا ،موعظته فيهم

ومــلّ اخُــواsم ضــجيجهم هــذا الــذي يكشــفون بــه عــن عجــزهم  ،ولكنــّه صــابرهم حــتىّ ملــّوا
وسمعوه بعـد الحمـد  ،فهدؤوا بعد لحظات ... ولا يوجب الثقة بدعواهم عند إخواsم ،وخوفهم
 ... ؟ألسـت ابـن بنـت نبـيّكم ؟هل يحلّ لكم قتلي وانتهاك حُرمتي ... انسبوني مَن أنا((  :والصلاة

أتطلبونني بقتيل  !ويحَكم ؟هذان سيّدا شباب أهل الجنّة :لم يبلغكم ما قاله رسول االله لي ولأخي أوَ 
  .)) ؟أو مال لكم استهلكته ،لكم قتلته

   



١٤٥ 

 ،ثمّ نـــادى بأسمـــاء أنصـــاره الـــذين اســـتدعوه إلى الكوفـــة ثمّ خرجـــوا لحربـــه في جـــيش ابـــن زيـــاد
يـا عمـر  ،يـا يزيـد بـن الحـارث ،يا قيس بن الأشـعث ،يا حجّار بن أبحر ،يا شيث بن ربعي((  :فقال

وإنمّــا تقــدم علــى جُنــدٍ لــكَ  ،ألــم تكتبــوا إلــي أنْ قــد أينعــت الثمــار واخضــرت الجنبــات ،بــن الحجّــاج
  .)) ؟مُجنَّد

 ،وبلـــغ Lـــا المقنـــع ممــّـن فيـــه مطمـــع لإقنـــاع ،فزلزلـــت الأرض تحـــت أقـــدامهم Lـــذه الكلمـــات
واسـتطابت  ،تتحـوّل إلى صـفّ لـن تجـد فيـه غـير المـوت العاجـلوتحوّلت إلى صفّه فئة تعلـم أsّـا 

ـــاد لاغتنـــام الغنيمـــة وانتظـــار الجـــزاء مـــن المناصـــب  ؛هـــذا المـــوت ولم تســـتطب البقـــاء مـــع ابـــن زي
  .والأموال

* * *  
 ولم تكن كلمة الحُسين كلّ ما شهره عسـكره مـن سـلاح الـدعوة قبـل الاحتكـام إلى السّـيف

ـــت للبطـــل ا)يـــد ز  ... هـــير بـــن القـــين كلمـــات في أهـــل الكوفـــة أمضـــى مـــن السّـــيوف فقـــد كان
نـذار لكـم مـن عـذاب  ،يـا أهـل الكوفـة :فركب فرسه وتعرّض لهـم قـائلاً  ،والرّماح حيث تصيب

ونحــن حــتىّ الآن أخــوة علــى ديــن واحــد مــا لم  ،ســلملمســلم نصــيحة المإنّ حقّــاً علــى ا ،االله نــذار
   ... نقطعت العصمة وكنّا نحن امُّة وأنتم امُّةفإذا وقع السّيف ا ،يقع بيننا وبينكم السّيف

وإنـّا نـدعوكم  ،لينظر مـا نحـن وأنـتم عـاملون إنّ االله قد ابتلانا وإياّكم بذريّةّ نبيّه محُمّد 
فـإنّكم لا تـدركون منهمـا إلاّ  ،إلى نصر الحُسين وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد االله بن زياد

  ويمثّلان ،ويقطعان أيديكم وأرجلكم ،ن أعينكميسملا ؛سوءاً 
   



١٤٦ 

ويقــــتلان أمــــاثلكم وقــــراّءكم أمثــــال حجــــر بــــن عــــديّ  ،ويرفعــــانكم علــــى جــــذوع النخــــل ،بكــــم
  .وهانئ بن عروة وأشباهه ،وأصحابه

وتــوقّح مــنهم مَــن تــوقّح علــى ديــدن المريــب المكــابر إذا خلــع العــذار  ،فــوجم مــنهم مَــن وجــم
وتوعـــدوه وتوعـــدوا الحُســـين معـــه أن يقتلـــوهم أو يســـلموهم صـــاغرين إلى  ،ولم يـــأنف مـــن العـــار
  .عبيد االله بن زياد

  :تخاذل وضعف
ولا يظهــر مــن عــدد الفــريقين ســاعة القتــال أنّ المتحــولين إلى معســكر الحُســين كــانوا كثــيرين 

 لأsّــا اشــتملت علــى قائــد كبــير ؛ولكــن بــداءة التحــوّل كانــت ممــّا يخيــف ويــزعج ،أو متلاحقــين
هــو الحــرّ بــن يزيــد الــذي أرســلوه في أوّل الأمــر ليحلــئ الحُســين عــن دخــول  ،مــن قــوّاد ابــن زيــاد

 وقد كان يحسب أنّ عملـه ينتهـي إلى هـذه المراقبـة ولا يعـدوها إلى القتـال وسـفك الـدم ،الكوفة
...   

نتابـه ألم وتأخـذه رعـدة وي ،أقبل يدنو نحو عسكر الحُسـين قلـيلاً قلـيلاً  ،فلمّا تبينّ نيّة القتال
مـا رأيـت  !إنّ أمـرك لمريـب ،واالله :حتىّ راب أمره صـاحبه المهـاجر بـن أوس فقـال لـه ... شديد

   .ما عدوتك ؟ولو قيل مَن أشجع أهل الكوفة !منك قط مثل ما أراه الآن
  :فباح له الرّجل بما في نفسه وقال له
   



١٤٧ 

ثمّ  ... ولا أختـار علـى الجنـّة شـيئاً ولـو قُطعّـت أو حُرقّـت ،إنيّ أخيرّ نفسي بين الجنّة والنّار
لــو علمــت أsّــم ينتهــون إلى مــا أرى مــا ركبــت  :ولحــق بالحُســين وهــو يعتــذر قــائلاً  ،ضــرب فرســه

مؤاسـياً لـك بنفسـي حـتىّ أمـوت  ،وإنيّ قـد جئتـك تائبـاً ممـّا كـان مـنيّ إلى ربيّ  ،مثل الذي ركبت
   .بين يديك

زياد من مئـات كـالحر بـن يزيـد يؤمنـون إيمانـه ويـودون لـو يلحقـون بـه ولن يخلو معسكر ابن 
لأنــّــه  ؛ويــــزعجهم أنْ يتحــــوّل أمــــامهم إلى المعســــكر وهُــــم نــــاظرون إليــــه ،إلى معســــكر الحُســــين

يبكتهم ويكشف مغالطتهم بينهم وبين أنفسهم ويحضّهم علـى الاقتـداء بـه والتـدبرّ في أسـباب 
يشـعر  - ولا ريـب - فكلّهـم ؛ذر بالهزيمـة في ميـدان القتـاللا لأنهّ ينتقص عددهم أو ينـ ،ندمه

وبعيــد علــى العقــل أن يصـــدّق في  ،بشــعوره ويعتقــد في فضــل الحُســـين علــى يزيــد مثــل اعتقـــاده
وأsّـم قـد تـأدّبوا بـأدب الدولـة  ،هؤلاء الشراذم أsّم قـد أطـاعوا يزيـد لأنـّه صـاحب بيعـة حاصـلة

ــب شــعور الجماعــة وإيمــان المــرء ــت النّبــوي أدبــاً يغل ويهــون عليــه قتــل  ،بحــقّ الشّــريعة وحُرمــة البي
ــبي في هــذا السّــبيل وكيــف وأنّ مــنهم لمـِـن بــايع الحُســين علــى البُعــد ودعــاه إليــه ليقــود  ؛ســبط النّ

   ؟إلى قتال يزيد) الجند ا)نّد(
ولــيس أثقــل  ،فكلامهــم في البيعــة الحاصــلة لغــط يلوكونــه بألســنتهم ولا يســتر مــا في طــويتهم

  كلّما تلجلج في مكانه وحركّته القدوة التي  ،على أمثال هؤلاء من عبء المغالطة
   



١٤٨ 

  .كتلك القدوة الماثلة بصاحبهم الحرّ بن يزيد  ،يريدوsا ولا يقوون عليها
وأعجلهمــا إلى طلــب الخــلاص مــن هــذا  ،لا جــرم كــان أعظــم الجيشــين قلقــاً وأشــدّهما حــيرة

   ... لفئتين وأقوى العسكرينهو أكبر ا ،المأزق الثقيل

  :شجاعة جُند الحُسين
ولكنّــه كــان مطمئنــاً إلى  ،أحــدهما صــغير يلــحّ عليــه العطــش والضــيق ؛كــان هُنــاك عســكران

والعســـكر  ... ويزيــده العطـــش والضــيق طمأنينــة إلى هـــذا المصــير ،حقّــه يلقــى المـــوت في ســبيله
وتملكـه الحـيرة بـين  ،فـرد مـن أفـراده الآخر أكبر العسكرين ولكنّه كان يخون نفسه في ضمير كـلّ 

يحزّ في الأعصاب ويقـذف المـرء إلى الخـلاص كيفمـا   ،ندم وخوف وتبكيت ومغالطة واضطراب
  .كان الخلاص

وطال القلق على دخيلة عمر بن سعد فأطلقـه سـهماً في الفضـاء كأنـّه كـان متشـبّثاً بصـدره 
وتنـاول سـهماً فرمـاه عـن قوسـه  ،ينفزحف إلى مقربة مـن معسـكر الحُسـ ،فاستراح منه بانطلاقه

ثمّ تتابعــت  ... اشــهدوا لي عنــد الأمــير إنـّـني أوّل مَــن رمــى الحُســين :إلى المعســكر وهــو يصــيح
  ،السّهام فبطلت حجّة السلم وذهب كلّ تأويل في نية القوم

   



١٤٩ 

ــا كــرام((  :وقــال الحُســين وهــو ينظــر إلى السّــهام وينظــر إلى أصــحابه م فهــذه رُســل القــو  ،قومــوا ي
   .وبذلك بدأ القتال .))إليكم 

وإن كان على انتظاره إياّها قـد تريـّث حـتىّ يبـدؤوه  ،وقد تأهّب الحُسين لهذه المنازلة المنتظرة
فاختـار لـه رابيـة يحتمـي  ،وحـتىّ يجـب عليـه الـدفاع وجوبـاً لا خـلاف فيـه ،بالعدوان من جـانبهم

فأوقـد فيـه النـّار ليمنـع  ... ووسـع وهـدVا حـتىّ أصـبحت خنـدقاً لا يسـهل عبـوره ،Lا من ورائه
وهُــم في كثــرVم الــتي ترجــع عــدّة صــحبه ســتّين ضــعفاً قــادرون  ،علــيهم الالتفــاف بــه مــن خلفــه
  .على مهاجمته من جميع نواحيه

هم يكثـــر فـــي ،وهُـــم نيـــف وأربعـــة آلاف ،وكـــان معـــه اثنـــان وثلاثـــون فارســـاً وأربعـــون راجـــلاً 
ومـع هـذا التفـاوت البعيـد في عـدّة  .ويحملون صنوفاً مختلفة مـن السّـلاح ،الفرسان وراكبو الإبل

كــان العســكر القليــل كفـــؤاً للعســكر الكثــير لــو جــرى القتـــال علــى ســنّة المبــارزة الـــتي    ،الفــريقين
مــن فــإنّ آل علــيّ جميعــاً كــانوا  ؛كانــت دعــوة مجابــة في ذلــك العصــر إذا اختارهــا أحــد الفــريقين

ـــــة والصـــــبر علـــــى الجـــــراح - بـــــل مـــــن أشـــــهر العـــــرب والعجـــــم - أشـــــهر العـــــرب ـــــالقوّة البدني  ،ب
  والاضطلاح بعناء الحرب

    



١٥٠ 

ومـنهم محُمّـد بـن الحنفيـّة  ،ومنهم مَن كان يلوي الحديـد فـلا يقيمـه غـيره ،ساعات بعد ساعات
ء الجبـابرة رجـل  ومـن أشـهر هـؤلا ،الذي صرع جبابرة القوّة البدنيـة بـين العـرب والعجـم في زمانـه

فأرسله ملكهم إلى معاويـة يعجـز بـه العـرب عـن مصـارعته  ،كان في أرض الرّوم يفخر به أهلها
فكـان كأنمّـا  ،فجلـس محُمّـد بـن الحنفيـّة وطلـب مـن ذلـك الجبـّار الرومـي أن يقيمـه ،واتقاء باسـه

ــ ،فلمّــا أقــرّ الرّجــل بعجــزه ،يحــرّك جــبلاً لصــلابة أعضــائه وشــدّة أســره د فــوق رأســه ثمّ رفعــه محُمّ
  .جلد به الأرض مراّت

والحُســين رضــي االله عنــه قــد كــان هــو ومَــن معــه مــن شــباب آل علــيّ ممــّن ورث هــذه القــوّة 
وكـانوا كفـؤاً لمبـارزة الأنـداد واحـداً بعـد واحـد حـتىّ  ،البدنية كما ورثوا ثبات الجـأش وحميـة الفـؤاد

ولا يبقـى مـنهم غـير الهمـل يتبـددون في  ،يفرغ جيش عبيد االله من فرسانه القادرين على المبـارزة
   ... كما تتبدد السّائمة المذعورة بالعراء  ،منازلة الشّجعان

وكان مع الحُسين نخبة مـن فرُسـان العـرب كلّهـم لهـم شـهرة بالشّـجاعة والبـأس وسـداد الرمـي 
ولـــن تكـــون صُـــحبة الحُســـين غـــير ذلـــك بداهـــة وتقـــديراً لا  ،بالســـهم ومضـــاء الضـــرب بالســـيف

لأنّ مزاملــة الحُســين في مثــل تلــك الرحلــة هــي  ؛ان علــى الشــهرة الذائعــة والوصــف المتــواتريتوقفــ
فــإذا  ... وحــدها آيــة علــى الشّــجاعة في ملاقــاة المــوت وكــرم النحيــزة في مُلاقــاة الفتنــة والإغــراء
ــبرزون لهــم مــن جــيش عبيــد االله فهــم كــفء  ،جــرى القتــال كلّــه مبــارزة بــين أمثــال هــؤلاء ومَــن ي

  .ة وليس أملهم في الغلب بضعيفللمنازل
   



١٥١ 

فأشـــرع أصـــحاب الحُســـين لهـــا  ،وقـــد بـــدأ القتـــال Lجـــوم الخيـــل مـــن قـــبس جـــيش ابـــن زيـــاد
ــــة  ،رمــــاحهم وجثــــوا علــــى الركــــب ينتظروsــــا فلــــم تقــــم الخيــــل للرمــــاح وأوشــــكت أن تجفــــل موليّ

   ... بفرساsا
فلــم يتعــرّض لهــا أحــد مــن جــيش ابــن زيــاد إلاّ فشــل أو نكــص  ،فعــدل الفريقــان إلى المبــارزة

ــتي لا أمــل لهــم في الغلبــة Lــا ،علــى عقبيــه وصــاح  ،فخشــي رؤوس الجــيش عقــبى هــذه المبــارزة ال
لا يـبرز  .تقـاتلون فرسـان المصـر وقومـاً مسـتميتين ؟أتدرون من تقـاتلون :عمر بن الحجاج برفاقه

فاستصــوب عمــر بــن  .مــوهم إلاّ بالحجــارة لقتلتمــوهملــو لم تر  ،فــإsّم قليــل ؛إلــيهم مــنكم أحــد
   .وsى النّاس عن المبارزة ،سعد مقاله

 ،تحـاموه لشـجاعته ،وتحـدّاهم للمبـارزة ،فلمّا برز عـابس بـن أبي شـبيب الشّـاكري بعـد ذلـك
فاســتمات وألقــى  ،فرمــوه مــن كــلّ جانــب .ارمــوه بالحجــارة :فقــال لهــم عمــر ،ووقفــوا بعيــداً منــه
  .فهزمهم وثبت لجموعهم حتىّ مات ،وحمل على مَن يليه بدرعه ومغفره

  وهي ،وعجزت خيل القوم مع كثرVا عن مقاومة خيل الحُسين
   



١٥٢ 

فبعــث عــروة بــن قــيس مقــدم الفرســان في جــيش ابــن  ... تنكشــف كــلّ ســاعة عــن فــارس قتيــل
ابعــث  ؟ألا تــرى مــا تلقــى خيلــي هــذا اليــوم مــن هــذه العــدّة اليســيرة :زيــاد يقــول لعمــر بــن ســعد

فرشــقوا  ،فبعــث إليــه بخمســمئة مــن الرّمــاة وعلــى رأســهم الحُســين بــن نمــير .إلــيهم الرّجــال والرمــاة
  .أصحاب الحُسين بالنبل حتىّ عقروا الخيل وجرحوا الفُرسان والرّجال

وكان أبو الشّعثاء يزيد بن زيـاد الكنـدي ممـّن عـدل إلى جـيش الحُسـين وهـو مـن أشـهر رمُـاة 
جثــا بــين يــدي الحُســين وأرســل مئــة ســهم لم  ،علــيهم رمــي النبــال والســهام فلمّــا تكــاثر ،زمانــه

   .وقاتل حتىّ مات ،يكد يخيب منها خمسة أسهم
 ،وكــان الــذين عــدلوا إلى عســكر الحُســين أشــدّ أنصــاره عزمــة في القتــال وهجمــة علــى المــوت

وّلـــين ليقنـــع أصـــحابه الأ ؛فجاهـــد مـــا اســـتطاع - الـــذي تقـــدّم ذكـــره - ومـــنهم الحـــرّ بـــن يزيـــد
وقـــام علـــى فرســـه يخطـــب أهـــل الكوفـــة  ... بـــالكفّ عـــن حـــرب الحُســـين أو بالعـــدول إلى صـــفّه

فمــــا زال يطلــــب المــــوت  ،فســــكتوا هنيهــــة ثمّ رشــــقوه بالنبــــل فعقــــروا فرســــه وجرحــــوه ،ويزجــــرهم
ويتحــــرّى مــــن صــــفوفهم أكثفهــــا جمعــــاً وأقتلهــــا نــــبلاً حــــتىّ ســــقط مثخنــــاً بــــالجراح وهــــو ينُــــادي 

  .م عليكم يا أبا عبد اهللالسّلا :الحُسين
فكـان نـافع  ،ولم يكن من أصحاب الحُسـين إلاّ مَـن يطلـب المـوت ويتحـرّى مواقعـه وأهدافـه

 ،وقلّمـا يخطـئ مرمـاه ،بن هلال البجلي يكتب اسمـه علـى أفـواق نبلـه ويرسـلها فيقتـل Lـا ويجـرح
  فأحاطوا به وضربوه

   



١٥٣ 

فحسـبوه يلـين للوعيـد ويجـزع  ،ثمّ أسروه والدم يسـيل مـن وجهـه ويديـه ،على ذراعيه حتىّ كُسرتا
لقـد قتلـت مـنكم اثــني  :فـأسمعهم مـا يكرهـون وراح يسـتزيد غـيظهم ويقـول لهـم ،مـن التمثيـل بـه

  .ولو بقيت لي عضد وساعد لزدت ،عشر رجلاً سوى مَن جرحت

   :مصرع الحُسين 
فجعل أنصـاره يحمونـه بأنفسـهم  ،س القوم وسيوفهمواستهدف الحُسين رضي االله عنه لأقوا

أســرع إلى مكانــه مــن يخلفــه ليلقــى حتفــه  ،وكلّمــا ســقط مــنهم صــريع ،ولا يقــاتلون إلاّ بــين يديــه
  .على أثره

وســوّل لهــم الضــيق بمــا يعــانون مــن ثباVــا أن يقوّضــوا  ،فضــاقت الفئــة الكثــيرة بالفئــة القليلــة
ثمّ أخـذوا  ،ليحيطوا بالعسـكر القليـل مـن جميـع جهاتـه ؛طفالالأخبية التي أووا إليها النساء والأ

فرأى رضي االله عنه أنّ اشـتغال أصـحابه  ،وأصحاب الحُسين يصدّوsم ويدافعوsم ،في إحراقها
فــإنهّم إذا أحرقوهــا لا  ؛دعــوهم يحرقونهــا((  :فقــال لهــم ،بمــنعهم يصــرفهم عــن الاشــتغال بقتــالهم

  .)) ... يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها
وظلّ على حضور ذهنه وثبات جأشه في تلـك المحنـة المتراكبـة الـتي تعصـف بالصـبر وتطـيش 

ولا يـنهض بـه إلاّ أولـو العـزم مـن  ،وهو جهـد عظـيم لا تحتويـه طاقـة اللحـم والـدم ... بالألباب
  .أندر من يلد آدم وحواء

   



١٥٤ 

 ،الجراح ومتابعـة القتـالفإنهّ رضي االله عنه كان يقاسي جهد العطش والجوع والسهر ونزف 
ويدبرّ لرهطه ما يحبطون به تلك الحركات ويتّقـون بـه  ،ويلقي باله إلى حركات القوم ومكائدهم

ويتكاثر عليه وقر الأسى لحظـة بعـد لحظـة كلّمـا  ... ثمّ هو يحمل بلاءه وبلاءهم ،تلك المكائد
 .فجع بشهيد من شهدائهم

زاء حملـه إلى جانـب إخوانـه وفـيهم رمـق ينـازعهم ولا يزال كلّما أصيب عزيز من اوُلئك الأع
فيطلبــون المــاء ويحــزّ طلــبهم في قلبــه كلّمــا  ،وينســون في حشــرجة الصــدور مــا هُــم فيــه ،وينازعونـه

ويرجع إلى ذخيرة بأسه فيستمدّ من هذه الآلام الكاويـة عزمـاً ينـاهض بـه المـوت  ،أعياه الجواب
ويهـدف  .))لا خير في العيش من بعدك ((  :ريعويقول في أثر كلّ ص ... ويعرض به عن الحياة
  ... صدره لكلّ ما يلقاه

إذا بالرّمـــاح والسّـــيوف  ... وبعضـــه يهـــدّ الكواهـــل ويقصـــم الأصـــلاب ،وإنـّــه لفـــي هـــذا كلــّـه
وإذا بالقتــل يتعــدّى الرّجــال المقــاتلين إلى الأطفــال والصــبيان مــن عترتــه  ،تنوشــه مــن كــلّ جانــب

ه واحـــداً بعـــد واحـــد فلـــم يبـــق حولـــه غـــير ثلاثـــة يناضـــلون دونـــه وســـقط كـــلّ مَـــن معـــ ،وآل بيتـــه
وهو يسـبقهم ويـأذن لِمَـن شـاء مـنهم أن ينجـو بنفسـه وقـد دنـت الخاتمـة  ،ويتلقون الضرب عنه

 .ووضح المصير
فــرأى  ،ينظــر مــن الأخبيــة - هــو عبــد االله بــن الحســن أخيــه - وكــان غــلام مــن آل الحُســين
فهرول الغـلام إلى عمّـه وصـاح في بـراءة  ،حين أخطأ زميلهليصيبه  ؛رُجلاً يضرب عمّه بالسيف

 :بالرجل
   



١٥٥ 

 ،فتلقّـــى الغـــلام ضـــربته بيـــده ،فتعمّـــده الرجـــل بالســـيف يريـــد قتلـــه ؟أتقتـــل عمّـــي !يـــابن الخبيثـــة
  .فاعتنقه عمّه وجعل يواسيه وهو مشغول بدفاع مَن يليه ،فانقطعت وتعلّقت بجلدها

ــك الزحــوف المطبقــة عليــهفــا ،ثمّ ســقط الثلاثــة الــذين بقــوا معــه وكــان  .نفرد وحــده بقتــال تل
ويهابـه  ،ويشدّ على الخيل راجلاً ويشـقّ الصـفوف وحيـداً  ،يحمل على الذين عن يمينه فيتفرقّون

 ،لأsّــــم تحرّجــــوا مــــن قتلــــه ؛ويهــــمّ المتقــــدمون بالإجهــــاز عليــــه ثمّ ينكصــــون ،القريبـــون فيبتعــــدون
ـــة وزره فغضـــب شمـــر بـــن ذي الجوشـــن وأمـــر الرمـــاة أن  ،وأحـــبّ كـــلّ مـــنهم أن يكفيـــه غـــيره مغبّ

اقتلــوه ثكلــتكم  ؟مــاذا تنتظــرون بالرجــل !ويحكــم :وصــاح بمــن حولــه ،يرشــقوه بالنبــل مــن بعيــد
 !امُّهاتكم

وضــــربه زرعــــة بــــن شــــريك  ... مخافــــة مــــن وشــــايته وعقابــــه ؛فانــــدفعوا إليــــه تحــــت عيــــني شمــــر
ثمّ جعـل يقـوم  ،فخـرّ علـى وجهـهوضـربه غـيره علـى عاتقـه  ،التميمي على يـده اليسـرى فقطعهـا

ووجدت بعد موتـه رضـوان  ،ويكبو وهُم يطعنونه بالرّماح ويضربونه بالسّيف حتىّ سكن حراكه
ـــة وأربـــع وثلاثـــون ضـــربة غـــير إصـــابة النّبـــل والسّـــهام ـــه ثـــلاث وثلاثـــون طعن وأحصـــاها  ،االله علي

 .بعضهم في ثيابه فإذا هي مئة وعشرون
   



١٥٦ 

فنحــاه شمــر  ،فملكتــه رعــدة في يديــه وجســده ،ليحتــزّ رأســهونــزل خــوليّ بــن يزيــد الأصــبحي 
 :وهو يقول له

  ... !ـ فتّ االله في عضدك
وتحـدّياً بـه لِمَـن  ،سخرية به وتماديـاً في الشـرّ  ؛واحتزّ الرأّس وأبى إلاّ أن يسلّمه إليه في رعدته

ــث الوضــر أن يصــف نفســه بفعلــه وصــفاً  ،عســى أن ينعــاه عليــه لا  وقضــى االله علــى هــذا الخبي
فكـــان ضـــغنه هـــذا كلّـــه ضـــغناً لا معـــنى لـــه ولا باعـــث إليـــه إلاّ أنــّـه مـــن  ،يطرقـــه الشّـــك والاVـــام

ويجعلـوه تحـدّياً مكشـوفاً   ،اوُلئك الذين يخزيهم اللؤم فيسلّيهم بعض السّـلوى أن يؤلمـوا بـه الكـرام
غـــون بـــه ولكـــنّهم يبل ،وهُـــم يعلمـــون أنــّـه لا يفخـــر بـــه ولا يزهـــى ،كأنــّـه معـــرض للزهـــو والفخـــار

  ... مأرLم إذا آلموا به من يحسّ فيهم الضعة والعار
ـــة يرتفـــع إليهـــا مرتفـــع ـــت ذروة مـــن الحمي ـــت وهـــدة مـــن الخسّـــة ينحـــدر إليهـــا  ... وبقي وبقي

فلم يكن في عسكر الحُسين كلّه إلاّ رمق واحـد مـن الحيـاة بـاق في رجـل  ... منحدرون كثيرون
ذلك الرّجل الكـريم هـو سـويد  ؛ه لظنّهم أنهّ قد ماتتركوه ولم يجهزوا علي ،طعين مثخن بالجراح

  ... بن أبي المطاع أصدق الأنصار وأنبل الأبطال
   



١٥٧ 

وتشـتمل  ،فأبى االله لهذا الرّمق الضعيف أن يفُارق الدُنيا بغير مكرمة يـتمّ Lـا مكرمـات يومـه
  .عليها النّفوس الكثيرات فإذا هي حسبها من شرف مجد وثناء

* * * 
فبلغت صيحتهم مسمعه الـذي أثقلـه النـزع وأوشـك أن يجهـل  ،بمصرع الحُسين تنادى القوم

ولم يخطــر لـــه أنـّــه  ،فلــم يخطـــر لــه أن يســـكن لينجــو وقـــد ذهــب الأمـــل وحــمّ الختـــام ،مــا يســـمع
ولم يحسـب حسـاب شـيء  ،ضعيف منزوف يعجّل به القوم قبل أن ينال من القـوم أهـون منـال

بالغـــاً مــا بلـــغ مـــن ضـــعف هـــذا  ،في تلــك اللحظـــة العصـــيبة إلاّ أن يجاهـــد في القــوم بمـــا اســـتطاع
  ... المستطاع

ونظــر إلى شـيء يجاهــد بــه فلــم تقــع يــده إلاّ علــى مديــة  ،فـالتمس ســيفه فــإذا هُــم قــد ســلبوه
ــب ... صــغيرة لا غنــاء Lــا مــع السّــيوف والرّمــاح ــه قنــع Lــا وغال ثمّ وثــب  ،الــوهن والمــوت ولكنّ

علــى قدميــه مــن بــين المــوتى وثبــة المســتيئس الــذي لا يفــرّ مــن شــيء ولا يبُــالي مَــن يُصــيب ومــا 
وانطلــق هـــو يـــثخن  ،فتـــولاّهم الــذعر وشـــلّت أيــديهم الـــتي كانــت خليقـــة أن تمتــدّ إليـــه ،يُصــاب

فلـم يقـووا عليـه  ،فيهم قتلاً وجرحاً حتىّ أفاقوا له من ذعرهم ومـن شـغلهم بضـجتهم وغنيمـتهم
فكــان هـذا حقّـاً هــو الكـرم وا)ـد في عســكر الحُسـين إلى الرّمــق  ،حـتىّ تعـاون علــى قتلـه رجـلان

 .الأخير
   



١٥٨ 

 :خسّة ووحشية
وأsّـا حـرب بـين أشـرف مـا  ،وكان حقّاً لا مجازاً مـا توخّينـاه حـين قلُنـا إsّـا طرفـان متناقضـان

 .في الإنسان وأوضع ما في الإنسان
رجــل في عســكر الحُســين يــنهض مــن بــين المــوتى ولا يضــن بــالرمق الأخــير في فبينمــا كــان ال

مـن أجـل غنيمـة  - قبـل رأي غـيرهم - إذا بالآخرين يقترفـون أسـوأ المـآثم في رأيهـم ،سبيل إيمانه
فلـــو كـــان كـــلّ مـــا في عســكر الحُســـين ذهبـــاً ودراًّ لمـــا أغـــنى  ،هينــة لا تســـمن ولا تغـــني مـــن جــوع

  ... ربعة آلافعنهم شيئاً وهُم قرابة أ
حـتىّ كـان همّهـم إلى  - قبـل أن يُسـلم الحُسـين نفسـه الأخـير - ولكنّهم ما استيقنوا بالعاقبة

 فـــــأهرعوا إلى النّســـــاء مـــــن بيـــــت رســـــول االله  ،الأســـــلاب الـــــتي يطلبوsـــــا حيـــــث وجـــــدوها
الله وازع مـن ديـن لا يزعهم عن حرمات رسـول ا ،ينازعوsن الحلي والثياب التي على أجسادهن

وانقلبوا إلى جثةّ الحُسين يتخطفون ما عليها من كسـاء تخللتـه الطعـون حـتىّ أوشـكوا  ،أو مروءة
ليتركوهـا علـى  ؛وتعمّد تمزيقها ،أن يتركوها على الأرض عارية لولا سراويل لبسها رحمه االله ممزقّة

  .جسده ولا يسلبوها
فوطئوهـــا مقبلـــين  ،يـــل كمـــا أمـــرهم ابـــن زيـــادثمّ نـــدبوا عشـــرة مـــن الفرســـان يوطئـــون جثتّـــه الخ

 .ومدبرين حتىّ رضّوا صدره وظهره
وبالغــاً مــا بلــغ ذلــك مــن  ،وقــد يُســاق الغــنم هُنــا معــذرة لــلأثم بالغــاً مــا بلــغ هــذا مــن العظــم

 ،لكــنّهم في الحقيقــة قــد ولعــوا بالشــرّ للشــرّ مــن غــير مــا طمــع في مغــنم كبــير أو صــغير ،التفاهــة
 فحرّموا الريّ على الطفل الظامئ

   



١٥٩ 

وقتلـوا مَـن لا غـرض في قتلـه وروعـوا مَـن لا  ،العليل وأرسلوا إلى أحشائه السـهام بـديلاً مـن المـاء
ـــه ... مكرمـــة في ترويعـــه ـــاظراً وجـــلاً لا يفقـــه مـــا يجـــري حول  ،فربمـــا خـــرج الطفـــل مـــن الأخبيـــة ن

والعمّـــة  ،ة بمــرأى مـــن الامُّ والاُخــتفيــنقضّ الفــارس الـــرامح فــوق فرســـه ويطعنــه الطعنــة القاضـــي
ولم تكن في الذي حدث من هـذا القبيـل مبالغـة يزعموsـا كمـا زعـم اجُـراء الـذمم بعـد  ،والقريبة

فقد قتُل فعلاً في كـربلاء كـلّ كبـير وصـغير مـن سـلالة  ،ذلك عن حوادث كربلاء وجرائر كربلاء
وفي ذلـــك يقـــول  ،زيـــن العابـــدينولم يـــنج مـــن ذكـــورهم غـــير الصـــبي علـــيّ  ،علـــيّ رضـــي االله عنـــه

 :سراقة الباهلي
  وعويــــــــــــــــــلِ  بعــــــــــــــــــبرةٍ  جــــــــــــــــــودي عــــــــــــــــــينُ 

  الرســــــــــــــولِ  آلَ  نــــــــــــــدبتِ  مــــــــــــــا وانــــــــــــــدُبي    

  
  علـــــــــــــــــــيٍّ  لِصُـــــــــــــــــــلبِ  مـــــــــــــــــــنهمُ  ســــــــــــــــــــبعةٌ 

  لعقيــــــــــــــــــــلِ  وســــــــــــــــــــبعةٌ  ابُـــــــــــــــــــــيدوا قــــــــــــــــــــد    

  
لأنــّـه كـــان مريضـــاً علـــى  ؛ومـــا نجـــا علـــيّ زيـــن العابـــدين إلاّ باعُجوبـــة مـــن أعاجيـــب المقـــادير

sـاه  ،فلمّا هـمّ شمـر بـن ذي الجوشـن بقتلـه ،حجور النساء يتوقعون له الموت هامة اليوم أو غد
وقــد كــان لــه نســب يجتمــع بــه في  - عمــر بــن ســعد عنــه إمّــا حيــاء مــن قرابــة الــرحم أمــام النســاء

جــا Lــذه الاُعجوبــة في فن ،وأمّــا توقعّــاً لموتــه مــن الســقم المضــني الــذي كــان يعانيــه - عبــد مُنــاف
 .ولولا ذلك لباد ،وحُفظ به نسل الحُسين من بعده ،لحظة عابرة

   



١٦٠ 

ــــرّؤوس ورفعوهــــا أمــــامهم علــــى الحــــراب ــــث مُلقــــاة علــــى الأرض لا  ،ثمّ قطعــــوا ال وتركــــوا الجث
ومــــرّوا بالنّســـاء حواســــر مــــن  ... يـــدفنوsا ولا يصــــلّون عليهــــا كمـــا صــــلّوا علــــى جثـــث قــــتلاهم

ــب رضــي االله عنهــا ،طريقهــا فولــولن باكيــات  ،هــذا الحُســين بــالعراء !يــا محُمّــداه :وصــاحت زين
فــوجم القـوم مبهــوتين وغلبـت دمــوعهم  ... وذريّتّـك مقتّلــة تسـفي عليهــا الصـبا ،وبناتـك ســبايا

  .فبكى العدو كما بكى الصديق ،قلوLم
* * * 

مــن هــذه الــدُنيا إلى  ســون ســنة علــى انتقــال النـّـبي محُمّــد لم تــنقض في ذلــك اليــوم خم
محُمّد الذي برّ بدينهم ودُنياهم فلم ينُقل من الدُنيا حتىّ نقلهم مـن الظلُمـة إلى  ،حظيرة الخلود

  .ومن حياة التيه في الصحراء إلى حياة عامرة يسودون Lا امُم العالمين ،النور
وإذا هُــم في موكــب جهــير يجــوب الصــحراء إلى مدينــة  ،لم تــنقضِ بعــد ثمّ هــذه خمســون ســنة

وهُـم  ،وأعلامـه رؤوس أبنائـه علـى الحـراب ،سباياه بنات محُمّد حواسـر علـى المطايـا ،بعد مدينة
  .داخلون به دخول الظافرين

فخرج لها مع الليل جماعة مـن بـني  ،وبقيت الجثث حيث نبذوها بالعراء تسفي عليها الصبا
  ... كانوا ينزلون بتلك الأنحاءأسد  

   



١٦١ 

سروا مع القمراء إلى حيـث طلعـت Lـم علـى منظـر لا  ،فلمّا أمنوا العيون بعد يوم أو يومين
  ... في الآباد بعد الآباد - شرفاً ولا وحشة - يطلع القمر على مثله

 ،فكـــان القمـــر في تلـــك الليلـــة علـــى وشـــك التمـــام ،رّملمحـــوكـــان يـــوم المقتـــل في العاشـــر مـــن ا
ــث ودفنوهــا ،فحفــروا القبــور علــى ضــوئه  ،ثمّ غادروهــا هُنــاك في ذمّــة التــاريخ ،وصــلّوا علــى الجث
 ؛ومــن حقّــه أن يطيــف بــه كــلّ إنســان ،ســلمون متّفقــين ومختلفــينلمفهــي اليــوم مــزار يطيــف بــه ا

 .لأنهّ عنوان قائم لأقدس ما يشرّف به هذا الحي الآدمي بين سائر الأحياء
فما أظلّت قبّة السّماء مكانـاً لشـهيد قـط هـو أشـرف مـن تلـك القبـاب بمـا حوتـه مـن معـنى 

  ... الشّهادة وذكرى الشُهداء
   



١٦٢ 
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  :جزيرة كربلاء
 موطن الرّأس

عــــددت أيمــــا تعــــدد في مــــوطن الــــرأس وت ،اتفقــــت الأقــــوال في مــــدفن جســــد الحُســــين 
أنــّه  :ومنهــا ،أنّ الــرأس قــد اعُيــد بعــد فــترة إلى كــربلاء فــدُفن مــع الجســد فيهــا :فمنهــا ،الشّــريف

فدفنه بالبقيع عنـد قـبر امُّـه فاطمـة  ،ارُسل إلى عمرو بن سعيد بن العاص وإلي يزيد على المدينة
فــدُفن بدمشــق عنــد بــاب  ،بــن معاويــة بعــد موتــه أنـّـه وجــد بخزانــة ليزيــد :ومنهــا ،الزهــراء 
فدفنـه أميرهـا هُنـاك  ،أنهّ كان قد طيف به في البلاد حتىّ وصل إلى عسقلان :ومنها ،الفراديس

وزيـر  - فبذل لهـم الصـالح طلائـع ... وبقي Lا حتىّ استولى عليها الافرنج في الحروب الصليبية
  .قله إلى القاهرة حيث دُفن بمشهده المشهورثلاثين ألف درهم على أن ين - الفاطميين بمصر

 قال الشّعراني في طبقات
   



١٦٤ 

فتلقى الـرأس  ،إنّ الوزير صالح طلائع بن رزيك خرج هو وعسكره حفاة إلى الصالحية :الأولياء
الشّــريف ووضــعه في كــيس مــن الحريــر الأخضــر علــى كرســي مــن الأبنــوس وفــرش تحتــه المســك 

 .الحُسيني قريباً من خان الخليلي في القبر المعروف ودفن في المشهد ،والعنبر والطيب
مشـــهد  - أي عســـقلان - وLـــا :وقـــال الســـائح الهـــروي في الإشـــارات إلى أمـــاكن الزيـــارات

سـلمون إلى مدينـة القـاهرة سـنة تسـع لمفلمّا أخذVا الفـرنج نقلـه ا ،كان رأسه Lا  ،الحُسين 
 .وأربعين وخمسمئة

أنهّ سافر إلى عسقلان وبـه المشـهد الشـهير حيـث كـان رأس الحُسـين  :وفي رحلة ابن بطوطة
 .قبل أن ينُقل إلى القاهرة ،بن علي 

ـــة علـــى  :وذكـــر ســـبط بـــن الجـــوزي فيمـــا ذكـــر مـــن الأقـــوال المتعـــددة أنّ الـــرأس بمســـجد الرقّ
معــيط عــن رأس  لأبعثنــّه إلى آل أبي :ا جــيء بــه بــين يــدي يزيــد بــن معاويــة قــاللمــوأنــّه  ،الفُــرات
وهــو  ،ثمّ دخلــت تلــك الــدار بالمســجد الجــامع ،فــدفنوه في بعــض دورهــم ،وكــانوا بالرقّــة .عثمــان

 .إلى جانب سوره هُناك
 ،والرقّــــة ،وكــــربلاء ،المدينـــة :فالأمـــاكن الــــتي ذكــــرت Lـــذا الصــــدد ســــتّة في ســـت مُــــدن هــــي

ام وبيــت المقـــدس وهــي تـــدخل في بــلاد الحجـــاز والعــراق والشّـــ ،والقـــاهرة ،وعســقلان ،ودمشــق
 وتكاد ،والديار المصرية

   



١٦٥ 

فـإن لم تكــن هـي الأمــاكن  ،تشـتمل علـى مــداخل العـالم الإسـلامي كلــّه مـن وراء تلــك الأقطـار
 .التي دُفن فيها رأس الحُسين فهي الأماكن التي تحيا Lا ذكراه لا مراء

نتيجتهـا الجوهريـة  لأنّ  ؛وللتاريخ اختلافات كثيرة نسميها بالاختلافات اللفظيـة أو العرضـية
فأيــّاً كــان الموضــع  .ومنهــا الاخــتلاف علــى مــدفن رأس الحُســين  ،ســواء بــين جميــع الأقــوال

  .فهو في كلّ موضع أهل للتعظيم والتشريف ،الذي دُفن به ذلك الرأس الشّريف
معـنى يحضـره  - بكرامة الشّهادة وكرامة البطولة وكرامة الاُسـرة النّبويـّة - وإنمّا أصبح الحُسين

وفي  ،وفي عسـقلان ،وأنّ هـذا المعـنى لفـي القـاهرة ،الرجل في صدره وهو قريب أو بعيد من قـبره
 .وفي غير تلك الأماكن سواء ،وفي المدينة ،وفي كربلاء ،وفي الرقّة ،دمشق

 :وقاحة ابن زياد
فـــأمر ابـــن زيـــاد أن  ،فـــالمتواتر الموافـــق لســـير الامُـــور أsّـــم حملـــوا الـــرؤوس والنســـاء إلى الكوفـــة

وكانــت فعلــة يــداروsا بــالتوقّح فيهــا علــى ســنّة  .يطُــاف Lــا في أحيــاء الكوفــة ثمّ ترُســل إلى يزيــد
 المأخوذ الذي لا يملك

   



١٦٦ 

وهــو يمــني نفســه بغــنى الــدهر كمــا  ،فبــات خــوليّ بــن يزيــد ليلتــه بــالرأس في بيتــه .مــداراة مــا فعــل
 .ا ورأسه بيت وفيه رأس ابن رسول االلهلا يجمع رأسه :فأقسمت امرأة له حضرمية ،قال

فـــرآه  - مـــن أصـــحاب رســـول االله - ثمّ غـــدا إلى قصـــر ابـــن زيـــاد وكـــان عنـــده زيـــد بـــن أرقـــم
ارفــع قضــيبك عــن هــاتين  :فصــاح بــه مغضــباً  ،ينكــث ثنايــا الــرأس حــين وضــع أمامــه في أجانــة

ــت شــفتي رســول االله علــى هــاتين الشــف ،فوالــذي لا إلــه غــيره ،الثنيتــين  ... تين يقبّلهمــالقــد رأي
  .وبكى

 .لضــربت عنقــك ،لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك :فهــزئ بــه ابــن زيــاد وقــال لــه
 ... أنـتم معشـر العـرب العبيـد بعـد اليــوم :غـير حافــل بشـيء ،فخـرج زيـد وهـو ينُـادي في النـّاس
 .فهو يقتل شراركم ويستعبد خياركم ،قتلتم ابن فاطمة وآثرتم ابن مرجانة

ومعهـــا عيـــال  ،وعليهـــا أرذل ثياLـــا ،)رضـــي االله عنهـــا(السّـــيدة زينـــب بنـــت علـــيّ وادُخلـــت 
مَـن هـذه  :فسـأل ابـن زيـاد ،فجلست ناحية لا تتكلم ولا تنظر إلى ما أمامها ،الحُسين وإماؤها

 ؟التي انحازت ناحية ومعها نساؤها
   



١٦٧ 

ــت عنهــا إحــدى الإمــ ،فأعــاد ســؤاله ثلاثــاً وهــي لا تجيبــه ،فلــم تجبــه ــب  :اءثمّ أجاب هــذه زين
الحمـد الله الـذي فضـحكم وقـتلكم  :فـاجترأ ابـن زيـاد قـائلاً  .بنت فاطمة بنـت رسـول االله 

  .وأبطل أحدوثتكم
حقّــاً جــديرة بنســبها الشّــريف في تلــك الرحلــة الفاجعــة ) رضــي االله عنهــا(وقــد كانــت زينــب 
كانــت كأشــجع وأرفــع مــا تكــون حفيــدة محُمّــد وبنــت علــيّ وأخــت   ... الــتي Vــدّ عــزائم الرجــال

ـــب لهـــا أن تحفـــظ بشـــجاعتها وتضـــحيتها بقيـــة العقـــب الحُســـيني مـــن الـــذكور ،الحُســـين  ... وكُت
الحمــد الله الــذي  :فلــم تمهــل ابــن زيــاد أن ثــارت بــه قائلــة ... ولولاهــا لانقــرض مــن يــوم كــربلاء

ـــه وطهّرنـــا مـــن الـــرجس تطهـــيراً  وهـــو غيرنـــا  ،إنمّـــا يفُضـــح الفاســـق ويكـــذب الفـــاجر ،أكرمنـــا بنبيّ
  .والحمد الله

فغلبهـا الحـزن والغـيظ مـن هـذا  .قـد شـفى االله نفسـي مـن طاغيتـك والعُصـاة :فقال ابن زيـاد
وقطعـــت فرعـــي  ،وأبـــدت أهلـــي ،لقـــد قتلـــت كهلـــي :وقالـــت ،التشـــفّي الـــذي لا ناصـــر لهـــا منـــه

 واجتثثت
   



١٦٨ 

  .فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ،أصلي
 .لقـد كـان أبوهـا سـجّاعاً شـاعراً  ،لعمـري ... هـذه سـجّاعة :اتف ابن زياد ساخراً وقـالفته

 !ما للمرأة والسّجاعة ... إنّ لي عن السّجاعة لشغلاً  :فقالت زينب

 عليّ زين العابدين 
علـيّ بـن ((  :قـال ؟مَن أنت :ثمّ نظر ابن زياد إلى غلام عليل هزيل مع السيّدة زينب فسأله

كان لي أخ يُسمى عليـّاً قتلـه النـّاس ((  :قال ؟أو لم يقتل االله عليّ بن الحُسين :قال .))لحُسين ا
((. 

ــسَ حِــينَ مَوVِْــَا ( (( :فقــال علــيّ  .االله قتلــه :فأعــاد ابــن زيــاد قولــه ــوَفىَّ الأنَْـفُ وَمَــا   .)١(اللَّــهُ يَـتـَ
  .)) )٢( ) كَانَ لنِـَفْسٍ أنَْ تمَوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ 

 !؟وبك جرأة لجوابي :فأخذت زياداً عزةّ الإثم وانتهره قائلاً 
____________________ 

  .٤٢/ سورة الزمر ) ١(
  .١٤٥/ سورة آل عمران ) ٢(

   



١٦٩ 

  .اذهبوا به فاضربوا عُنقه :وصاح الخبيث الأثيم بجنده
لأsّــا قــوّة مَــن هــان لديــه  ؛ولا يرهبهــا ســلاح ،فجاشــت بعمّــة الغــلام قــوّة لا يردّهــا ســلطان

 ،فاعتنقـت الغـلام اعتنـاق مَـن اعتـزم ألاّ يفارقـه إلاّ وهـو جثـة هامـدة ،الموت وهانت عليه الحياة
إنيّ  !يــا للــرحم :فارتــدّ ابــن زيــاد مشــدوهاً وهــو يقــول متعجبــاً  ،وأقســمت لــئن قتلتــه لتقتلــني معــه

 .كأنهّ حسب أنّ العلّة قاضية عليه ... دعوه لما به :ثمّ قال .لأظنها ودّت أنيّ قتلتها معه
وكــان كمــا قــال ابــن  ،وعلــيّ هــذا هــو زيــن العابــدين جــدّ كــلّ منتســب إلى الحُســين 

أفضـــل  :وكمـــا قـــال يحـــيى بـــن ســـعيد .ثقـــة كثـــير الحـــديث عاليـــاً رفيعـــاً ورعـــاً  :ســـعد في الطبقـــات
لقـد كـادت تـذهب Lـذه البقيـة  - كمـا تـرى - ولولا استماتة عمّته ... هاشمي رأيته في المدينة

 الباقية كلمة على شفتي ابن زياد 

 :الرّأس عند يزيد
أنفــــذه  ،ا قضـــى الخبيـــث sمـــة كيـــده مــــن الطـــواف بـــرأس الحُســـين في الكوفـــة وأرباضـــهالمـــو 

وفي  ،ثمّ أرسل النّساء والصبيان علـى الأقتـاب ،ورؤوس أصحابه إلى دمشق مرفوعة على الرّماح
 ... دين مغلــول إلى عنقـه يقــوده شمـر بــن ذي الجوشـن ومحضــر بـن ثعلبــةالكـرب علـيّ زيــن العابـ

 فتلاحق
   



١٧٠ 

 .الركبان في الطريق ودخلا الشّام معاً إلى يزيد
ولا نســتغرب أن يتكــرر بعضــه  ... وتكـرر منظــر القصــر بالكوفـة في قصــر دمشــق عنــد يزيـد

لأنّ المناسبة في هذا المقام تسـتوحي ضـرباً  ؛حتىّ يظنّ أنهّ قد وقع في التاريخ خلط بين المنظرين
  ... واحداً من التعقيب وضرباً واحداً من الحوار

ــأ المقتلــة في كــربلاء حــين بلغــتهم  - وقــال يحــيى بــن الحكــم ،فارتــاع مَــن بمجلــس يزيــد مــن نب
  :- وهو من الامُويّين

ــــــــــهامٌ  ــــــــــجنبِ  ل ــــــــــطفِّ  ب ــــــــــى ال ـــــــــةً  أدن   قراب

  الوغـلِ  الحسـبِ  ذي الوغـلِ  زيـاد ابنِ  من    

  
  الحصـــــــى عـــــــدد نــــــــسلُها أمــــــــسى سُــــــــميّةُ 

ـــــنتُ        نســــلِ  بــــذي ليســــتْ  االله رســـــول وب

  
أتــدرون مــن  :وقــال وهــو يشــير إلى الــرأس وينكــث ثنايــاه بقضــيب في يــده ... فأســكته يزيــد

وجـدّي رســول االله  ،وامُّـي فاطمـة خـير مـن امُّـه ،أبي علـيّ خـير مـن أبيــه :إنـّه قـال ؟أيـن اتيُ هـذا
  ... وأنا خير منه وأحقّ Lذا الأمر ،ير من جدّهخ

وأمّـا امُّـه فلعمـري فاطمـة  ؛فأمّا أبوه فقد تحاج أبي وأبوه إلى االله وعلم النّاس أيهّما حُكـم لـه
وأمّا جدّه فلَعمري ما أحد يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر يـرى لرسـول  ؛بنت رسول االله خير من امُّي

 قُلْ اللَّهُمَّ  ( :ولكنّه اتيُ من قبل فقهه ولم يقرأ ،االله فينا عدلاً ولا ندّاً 
   



١٧١ 

  .)١() ... لْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ لملْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الملْكِ تُـؤْتيِ الممَالِكَ ا
ولعــلّ يزيــد قــد  ... وهـو كــلام ينُســب مثلــه إلى معاويــة في ردّه علــى حجـج علــيّ في الخلافــة

  .استعاره من كلام أبيه وزاد عليه
فقــال  - وكانـت جاريـة وضـيئة - ونظـر بعـض أهـل الشّـام إلى السـيّدة فاطمـة بنـت الحُسـين

فكان لعمّتها في الـذود عنهـا موقـف   ... فأرعدت وأخذت بثياب عمّتها .هَب لي هذه :ليزيد
 ،كـذبت ولؤمــت  :وصـاحت بالرجـل ،ذيــاداً عـن أخيهـا زيـن العابــدين ،كموقفهـا بقصـر الكوفـة

كـلاّ   :قالـت .ولـو شـئت لفعلـت ،إنّ ذلـك لي ،كـذبت  :فتغيّظ يزيـد وقـال .ما ذلك لك ولا له
 .إلاّ أنْ تخرج من ملّتنا وتدين بغير ديننا ،ما جعل االله لك ذلك ،واالله

 .إنمّــا خــرج مــن الــدين أبــوك وأخــوك! ؟إيــّاي تســتقبلين Lــذا :فاشــتدّ غــيظ يزيــد وصــاح Lــا
فلـم يجـد جوابـاً غـير أن  .بدين االله ودين أبي وأخي وجدّي اهتديت أنت وأبـوك وجـدّك :قالت
 .وتقهر بسلطانك ،أنت أمير تشتم ظالماً  :فقالت .بل كذبت يا عدوة االله :يقول

  ... فأطرق وسكت
____________________ 

 .٢٦/ آل عمران سورة ) ١(
   



١٧٢ 

أبـوك  ... إيـه يـابن الحُسـين :زيد بفـكّ غلـّه وقـال لـهفأمر ي ،وادُخل عليّ بن الحُسين مغلولاً 
  .فصنع االله به ما رأيت ،قطع رحمي وجهل حقّي ونازعني سُلطاني

مَــا أَصَــابَ مِــنْ مُصِــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَــابٍ مِــنْ قَـبْــلِ  ( (( :قــال علــيّ 
رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّ  لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُـوا بمِـَا آتـَاكُمْ وَاللَّـهُ لاَ * هِ يَسِيرٌ أنَْ نَـبـْ

ـــبُّ كُـــلَّ مخُْتــَـالٍ فَخُـــورٍ  وَمَـــا أَصَـــابَكُمْ مِـــنْ مُصِـــيبَةٍ فبَِمَـــا كَسَـــبَتْ  ( :فـــتلا يزيـــد الآيـــة .)) )١() يحُِ
  .ثمّ زوى وجهه وترك خطابه .)٢()أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

 ،فواسـين السـيّدة زينـب والسـيّدة فاطمـة ومـن معهمـا ؛وكان لقاء نسـاء يزيـد خـيراً مـن لقائـه
وأحـبّ يزيـد أن يسـتدرك  .وجعلن يسألنهن عمّا سلبنه بكربلاء فيرددن إليهن مثله وزيادة عليـه

 ة لرفقــه بــدعاة الحُســينفلجــأ إلى النعمــان بــن بشــير واليــه الــذي عزلــه مــن الكوفــ ،بعــض مــا فاتــه
  .وأمره أن يُسيرّ آل الحُسين إلى المدينة ويجُهّزهم بما يصلحهم ...

لـو أنيّ صـاحب  ،أمـا واالله ... لعـن االله ابـن مرجانـة :وقال لـه ،إنهّ ودعّ زين العابدين :وقيل
ــك مــا ســألني خصــلة أبــداً إلاّ أعطيتــه إياّهــا ــف عنــه بكــلّ مــا اســتطعت ولــو  ،أبي ولــدفعت الحت

وأنـّه إليَّ كـلّ حاجـة  ،كـاتبني مـن المدينـة  ،يا بُني .ولكنّ االله قضى ما رأيت ،Lلاك بعض ولدي
 .تكون لك

____________________ 
 .٢٣ - ٢٢/ الحديد سورة ) ١(
 .٣٠/ الشّورى سورة ) ٢(
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 :تبعة يزيد
يرجـع كـلّ مـنهم  ،والنّاس في تقدير التبعة الـتي تصـيب يزيـد مـن عمـل ولاتـه مشـارب وأهـواء

 .إلى مصدر من مصادر الرواية فيبني عليه حكمه
ومــنهم مَـن يـرى أنـّـه أقـرّ فعلــة ابـن زيــاد ثمّ  ،فمـنهم مَـن يــرى أنـّه بــريء مـن التبعـة كــلّ الـبراءة

ومـنهم مَـن يقـول أنـّه قـد أمـر بكـلّ مـا اقترفـه ابـن زيـاد وتوقـّع حدوثـه ولم يمنعـه وهـو  ،ندم عليهـا
 .اءمستطيع أن يمنعه لو ش

إن يزيـداً لم يعاقـب أحـداً مـن ولاتـه كـبر أو صـغر علـى شـيء  ،والثابـت الـذي لا جـدال فيـه
وأنّ سياسـته في دولتـه بعـد ذلـك كانـت هـي سياسـة اوُلئـك الـولاة  ،مماّ اقترفوه في فاجعة كـربلاء

وتحكـيم مسـلم  ،- دار النّبي  - فاستباحة المدينة ،على وتيرة واحدة مماّ حدث في كربلاء
أو سياسـة  ،ليست بعمـل رجـل ينكـر سياسـة كـربلاء بفكـره وقلبـه ،بن عقبة في رجالها ونسائها

 .رجل تجري هذه الحوادث على نقيض تدبيره وشعوره
ـــاس بلعـــن علـــيّ والحُســـين وآلهمـــا علـــى المنـــابر في أرجـــاء  ـــأمرون النّ ومـــا زال يزيـــد وأخلافـــه ي

ومَـن تجـب  .تيهم بإهدار دمهم وصواب عقاLم بما أصاLمويستفتون مَن يف ،الدولة الإسلاميّة
 .فقتله جائز أو واجب في رأي لاعنيه ،لعنته على المنابر بعد موته بسنين

 رجح عنده أنّ عبيد االله بن زياد كان على ،ومَن أفرط في سوء الظن
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الــذكور أنّ استئصــال ذريّــّة الحُســين مــن  ،ويملــي لهــم في هــذا الظــن ،إذن مســتور بكــلّ مــا صــنع
ــك في بيتــه وعقبــهخطــة Vــمّ يزيــد لوراثــة الم ويفيــده أن يقــدم عليهــا مســتتراً مــن وراء ولاتــه ثمّ  ،ل

ولـــو لم يكـــن ذلـــك لكـــان عجيبـــاً أنْ توكـــل حيـــاة الحُســـين  ،ينصـــل منهـــا ويلقـــي بتبعتهـــا علـــيهم
فقــد كــان الــزمن الــذي انقضــى  ... مــولاهوأبنائــه وآلــه إلى والي الكوفــة بغــير توجيــه مــن ســيده و 

كافيـاً لبلـوغ الخـبر إلى يزيـد ورجـوع   ،منذ خروج الحُسين من مكّة إلى نزوله بالطفّ على الفُرات
ــف لــوالي الكوفــة وغــيره مــن الــولاة فــإن لم يكــن الأمــر  ،الرّســل بالتوجيــه الضــروري في هــذا الموق
وهـي مسـاءة التهـاون  ،تدبيراً متّفقاً عليه فهو المساءة التي تلي ذلك التـدبير في السـوء والشـناعة

  .الذي لا تستقيم على مثله شئون دولة
ـــا قتلـــي  :أنّ عبيـــد االله صـــارحه بعـــد مـــوت يزيـــد فقـــال :وقـــد روى ابـــن شـــريح اليشـــكري أمّ

وهــو كــلام مــتّهم لا تقــوم بــه حجّــة  .أو قتلــي فــاخترت قتلــه فإنــّه أشــار إليَّ يزيــد بقتلــه ،الحُســين
  ... على غائب قضى نحبه

لأنـّه جـرى عليـه طـوال  ؛ويبدو لنا أنّ الظنّ بتهاون يزيد هُنا أقرب إلى الظنّ بإيعـازه وتـدبيره
وأنـّه ربمـا ارتـاح في سـريرته بـادئ  ،حكمه وألقى حبل ولاته على غـارLم وهـو لاهٍ بصـيده وعبثـه

ولكنـّه مـا عـتم أن رأى بـوادر العواقـب توشـك أنْ تطبـق عليـه  ،إلى فعلة ابـن زيـاد وأعوانـه الأمر
حتىّ تيقّظ من غفلته بعد فوات الوقت فعمد إلى المحاسـنة والاسـتدراك  ،بالوبال من كلّ جانب

 ولم يكن في ،جهد ما استطاع
   



١٧٥ 

 .يقظته على هذا معتصماً بالحكمة والسّداد
ا تــنقض ســاعة علــى ذيــوع الخــبر في بيتــه قبــل عاصــمة لمــو  ،غــير بعيــدولقــد رأى البــوادر منــه 

 ،ونــاح نســاؤه مشــفقات مــن هــول مــا سمعــن ورأيــن ،فنعــى ابــن الحكــم فعلــة ابــن زيــاد ... ملكــه
نبكـي علـى بـني امُيـّة لا علـى الماضـين  :فكـان يقـول إذا سُـئل ،وبكى ابنـه الـورع الصـالح معاويـة

فمـا أحـد قـط يلمـح تلـك البـوادر ثمّ يجهـل أsّـا ضـربة  ،ومهمـا تكـن غفلـة يزيـد .من بـني هاشـم
 .ولن Vون جريرVا في الحاضر القريب ولا في الآتي البعيد ،هوجاء لن تذهب بغير جريرة

 وما تنقضـي جرائرهـا إلى اليـوم ،والواقع أsّا قد استتبعت بعدها جرائر شتىّ لا جريرة واحدة
 ؛ثـورة حنـق جـارف يقتلـع السـدود ويخـترق الحـدودفلم تنقض سنتان حتىّ كانت المدينة في  ...

وضحك واليهم عمرو بـن سـعيد حـين  ،لأsّم حملوا إليها خبر الحُسين محمل التشهير والشماتة
 :فكان يتمثّل قول عمرو بن معد يكرب ،سمع أصوات البكاء والصراخ من بيوت آل النّبي

  عجّـــــــــــــتْ نســـــــــــــاءُ بـــــــــــــني زيـــــــــــــادٍ عجّـــــــــــــةً 

  لأرنـــــــــــــبِ كعجـــــــــــــيجِ نســـــــــــــوتنِا غـــــــــــــداةَ ا    
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 :وكانت بنت عقيل بن أبي طالب تخرج في نسائها حاسرة وتنشد
  لكُـــــــــمْ  النـّــــــــبيُّ  قـــــــــال إنْ  تــــــــــقولونَ  مــــــــــاذا

  الامُـــــــــــمِ  آخــــــــــــر وأنــــــــــــتم فــــــــــــعلتُمْ  مــــــــــــاذا    

  
ـــــــــــــــعترتي ـــــــــــــــأهلي ب ـــــــــــــــعد وب   مُفتَقــــــــــــــدي ب

  بـــــــدمِ  ضُـــــــرّجوا ومـــــــنهمْ  أســـــــارى مــــــــنهُمْ     

  
  لكُـــمْ  نصـــحتُ  إذ جزائـــي هـــذا كـــان مـــا

  رحمـــــــــــــي ذوي في بســـــــــــــوءٍ  تخلفـــــــــــــوني أنْ     

  
ناعيـــة   :ويقولـــون كمـــا قـــال عمـــرو بـــن ســـعيد ،فكـــان الامُويــّـون يجيبـــون بمثـــل تلـــك الشـــماتة

 .كناعية عثمان
لأنهّ قد اُصيب على باب عثمان وهو يذود عنـه ويجتهـد  ؛ولا موضع للشماتة هُنا بالحُسين

 .ولكنّها شماتة هوجاء لا تعقل ما تصنع ولا ما تقول ... في سقيه وسقي آل بيته

 :ثورة المدينة
فلــم يرعــوا مــا  ،وللقــدر المتــاح لجــّت بــالولاة الامُــويّين رغبــتهم في تلفيــق المظــاهرات الحجازيــة

وجعلوا همهم كلّه أنْ يكرهوا القوم علـى نسـيان  ،بأهل المدينة من الحزن اللاعج والأسى الدفين
 فحملوا إلى دمشق وفداً من أشراف ،اع الولاء المغتصب ليزيدخطب الحُسين واصطن

   



١٧٧ 

وراحــوا يقولــون  ،المدينــة لم يلبثــوا أنْ عــادوا إليهــا منكــرين لحكــم يزيــد مجمعــين علــى خلــع بيعتــه
ويعـزف  ،ويضرب بالطنـابير ،يشرب الخمر ،إناّ قدمنا من عند رجل ليس له دين :لأهل المدينة
 .ويسمر عنده الخراب ،ويلعب بالكلاب ،عنده القيان

لـو  :- وهو ثقة عند القـوم لصـلاحه وزهـده - وقال رئيسهم عبد االله بن حنظلة الأنصاري
وقـد أعطـاني ومـا قبلـت عطـاءه  ،لجاهـدت Lـم - وكـان لـه ثمانيـة بنـين - لم أجد إلاّ بنيّ هـؤلاء

 .إلاّ لأتقوّى به
فـأخرج المـدنيون والي يزيـد وجميـع مَـن  ،والتهبت نار الثـورة بـالألم المكظـوم والـدعوة الموصـولة

فكــان  ،وصــدق ابــن حنظلــة النيـّـة ... وأعلنــوا خلعهــم للبيعــة ،بالمدينــة مــن الامُــويّين ومــواليهم
أنفــة مــن حيــاة يســام فيهــا الطاعــة  ؛يقـدّم بنيــه واحــداً بعــد واحــد حــتىّ قتُلــوا جميعــاً وقتُــل بعــدهم

 .ليزيد وولاته
لأنــّه ســلّط علــى  ؛ يســتفد كثــيراً ولا قلــيلاً مــن عــبرة كــربلاءوبــدا في ثــورة المدينــة أنّ يزيــد لم

ـــه وعبثـــه بالتقتيـــل  ،وولعـــه بالشـــر والتعـــذيب ،أهلهـــا رجـــلاً لا يقـــلّ في لؤمـــه وغلـّــه وســـوء دخلت
فــأمره أن يســوم الثــائرين البيعــة  .وهــو مســلم بــن عقبــة المــري ،عــن عبيــد االله بــن زيــاد ،والتمثيــل
 وكان شرطه ،وأن يستبيح مدينتهم ثلاثة أياّم إنْ لم يبادروا إلى طاعته ،بشرطه
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ــتي انتظــر فيهــا طــاعتهم إsّــم  :الــذي ســامهم إيــّاه بعــد اقتحــام المدينــة وانقضــاء الأيــّام الثلاثــة ال
 .يحكم في دمائهم وأموالهم ما شاء ،يبايعون أمير المؤمنين على أsّم خول له

وأقـبح في الظلـم مـن اســتباحة الأرواح  ،نّفـوس مـن هـذا الشّــرطوإذا كـان شـيء أثقـل علــى ال
فذاك هو ولاية هذا النكال بيد مجرم مفطور علـى الغـل  ... والأعراض في جوار قبر النّبي 

ـــاس وزر  ،والضـــغينة مثـــل مُســـلم بـــن عقبـــة مـــرض الـــنفس ومـــرض الجســـد  ؛كأنــّـه يلقـــي علـــى النّ
فاســـتعرض أهـــل المدينـــة  ،يبــل مـــا في طويتـــه مـــن رجــس ومكيـــدة ولم ،ومــرض الـــدم الـــذي أبـــلاه

وقتـل أبنـاء المهـاجرين  ،حـتىّ سـاخت الأقـدام في الـدم ،بالسّيف جزراً كما يجـزر القصـاب الغـنم
 .والأنصار
مــــن المفاســــد العظيمــــة في المدينــــة النّبويــّــة مــــا لا يحــــد ولا  - كمــــا قــــال ابــــن كثــــير - وأوقــــع
دماء ويهتــك الأعــراض حــتىّ يلتــذّ بإثــارة الآمــال والمخــاوف ولم يكفــه أن يســفك الــ ... يوصــف

صـاحب رســول  - فلمّـا جـاؤوه بمعقــل بـن سـنان ،في نفـوس صـرعاه قبـل عرضـهم علــى السـيف
حوصــوا لــه شــربة مــن ســويق  ؟أعطشــت يــا معقــل :ثمّ ســأله ،هــشّ لــه وتلقّــاه بمــا يطمعــه - االله

 ... لا تبولهـا مـن مثانتـك أبـداً  ،أمـا واالله :له فلمّا شرLا قال .اللوز الذي زودنا به أمير المؤمنين
  .وأمر بضرب عنقه
 أنّ عدد مَن قتُل من الأنصار والمهاجرين والوجوه :ويروي ابن قتيبة
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  .وسائرهم من النّاس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ،ألف وسبعمئة
 ... أمثالــهوحــادث واحــد مــن حــوادث التمثيــل والاســتباحة يــدلّ علــى ســائر الحــوادث مــن 

 ،دخــل رجــل مــن جنــد مُســلم بــن عقبــة علــى امــرأة نفســاء مــن نســاء الأنصــار ومعهــا صــبي لهــا
ـــت ؟هـــل مـــن مـــال :فقـــال لتخـــرجنّ إليَّ شـــيئاً أو  ،واالله :قـــال .مـــا تركـــوا لنـــا شـــيئاً  ،لا واالله :قال

إنــّه ولــد ابــن أبي كبشــة الأنصــاري صــاحب رســول  !ويحــك :فقالــت لــه .لأقتلنــّك وصــبيك هــذا
فجذبـه مـن حجرهـا فضـرب بـه الحـائط فـانتثر دماغـه  ،فأخذ برجلِ الصـبي والثـدي في فمـه .االله

 .على الأرض
وهو مثل من أمثال قد تكررت بعدد تلك البيوت التي قتل فيها اوُلئك الألوف مـن النّسـوة 

وقــد مــات هـــذا السّــفاح وهــو في طريقــه إلى مكّــة يهــمّ بـــأن  ... والآبــاء والامُّهــات ،والأطفــال
فدُفن في الطريق وتعقّبه بعض الموتورين من أهل المدينة فنبشوا قـبره  ... د Lا ما بدأ بالمدينةيعي

 .وأحرقوه

 :جريرة العدل
ونجمــت بالكوفــة  ،ولم تــنقض ســنوات أربــع علــى يــوم كــربلاء حــتىّ كــان يزيــد قــد قضــى نحبــه

  ... جريرة العدل التي حاقت بكلّ مَن مدّ يداً إلى الحُسين وذويه
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يفـلّ حديـدهم بحديـده ويكيـل  ،لط االله على قاتلي الحُسين كفـؤاً لهـم في النقمـة والنكـالفس
ختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي داعيــة التــوابين مــن طــلاب ثــأر لموهــو ا ،لهــم بالكيــل الــذي يعرفونــه

وأن يتعاهـدوا علـى الأخـذ  ،فأهـاب بأهـل الكوفـة أن يكفّـروا عـن تقصـيرهم في نصـرته ،الحُسين
  ... وهو دفين مذال القبر في العراء ،بقين من قاتليه أحد ينعم بالحياةبثأره فلا ي

ولا الحصـين بـن  ،ولا شمـر بـن ذي الجوشـن ،ولا عمرو بن سـعد ،فلم ينجُ عبيد االله بن زياد
أو مـــدّوا أيــــديهم  ،ولا أحـــد ممـّـــن احُصـــيت علــــيهم ضـــربة أو كلمــــة ،ولا خــــوليّ بـــن يزيــــد ،نمـــير

 .أو الأحياء بالسلب والمهانة إلى الموتى
وجــوزي كـــلّ قاتـــل أو  ،وبــالغ في النقمـــة فقتـــل وأحــرق ومـــزّق وهـــدم الــدور وتعقّـــب الهـــاربين

ــت  ،فقُتــل عبيــد االله واحُــرق ؛ضــارب أو ناهــب بكفــاء عملــه وقتُــل شمــر بــن ذي الجوشــن والُقي
وألـــوف مـــن جنـــدهم وأتبـــاعهم  ،ومـــات مئـــات مـــن رؤســـائهم Lـــذه المـــثلات ،أشــلاؤه للكـــلاب

ـــث لا وزر لهـــم ولا شـــفاعة ـــار  ... مغـــرقين في النهـــر أو مطـــاردين إلى حي فكـــان بلاؤهـــم بالمخت
ومــا نحســب قسـوة بــالآثمين سـلمت مــن اللــوم أو بلغـت مــن العـذر مــا بلغتــه  ،عـدلاً لا رحمــة فيـه

 .قسوة المختار
  ... وات معدوداتولحقت الجريرة الثالثة بأعقاب الجريرة الثانية في مدى سن
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وكــان أخــرج  ،فصـمد الحجــاز في ثورتـه أو في تنكــره لبـني امُيــّة إلى أيـّام عبــد الملـك بــن مـروان
 - أو انـدفع إليـه - وأحـرج العملـين ذاك الـذي دفـع إليـه .الفريقين من سـبق إلى أحـرج العملـين

ـــك ـــال مكّـــة ... الحجـــاج عامـــل عبـــد المل ـــق علـــى جب الحجـــارة ورمـــى الكعبـــة ب ،فنصـــب المنجني
فقد كـان قائـده الـذي خلـّف  ،وعفى على ما تركه منها جنود يزيد بن معاوية ،والنيران فهدمها

  .مُسلم بن عقبة وذهب لحصار مكّة أوّل مَن نصب لها المنجنيق وتصدى لها بالهدم والإحراق
ـــة وخـــرج لهـــم السّـــفاح  ،ومـــا زالـــت الجرائـــر تتلاحـــق حـــتىّ تقـــوض مـــن وطأVـــا ملـــك بـــني امُيّ

ونبشـوا  ،وهدموا الـدور ،فعمّوا بنقمتهم الأحياء والموتى ... كبر وأعوانه في دولة بني العبّاسالأ
ــأر كــلّ مــدى خطــر  ،وذكــر المنكوبــون بالرّحمــة فتكــات المختــار بــن أبي عبيــد ،القبــور وتجــاوز الث

 .على بال هاشم وامُيّة يوم مصرع الحُسين 
أقـوى ضـربات امُيـّة لتمكـين  ،وضـربة البيـت الحـرام ،ينـةوضـربة المد ،لقد كانت ضربة كربلاء

ـــازعين ـــب ملكهـــم علـــى المنكـــرين والمن ـــاsم وتغلي ـــت بني فلـــم ينتصـــر علـــيهم  ... ســـلطاsم وتثبي
المنكــرون والمنــازعون بشــيء كمــا انتصــروا علــيهم بضــربات أيــديهم ولم يــذهبوا Lــا ضــاربين حقبــة 

 .حتىّ ذهبوا Lا مضروبين إلى آخر الزمان
فـــإذا بالدولـــة العريضـــة تـــذهب في عمـــر رجـــل  ... ك جريـــرة يـــوم واحـــد هـــو يـــوم كــربلاءوتلــ

ــّـام وإذا بالغالـــب في يـــوم كـــربلاء أخســـر مـــن المغلـــوب إذا وضـــعت الأعمـــار  ،واحـــد مديـــد الأي
  ... المنزوعة في الكفتين
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 نهاية المطاف

 ؟مَن الظافِر
وأثقـل منـه في الغـبن أن ينقلـب  ... غبن أن يفوت الإنسـان جـزاؤه الحـقّ علـى عملـه وخُلقـه

 .ويجُزى المسيء بالإحسان ،سن بالإساءةلمحالأمر فيُجزى ا
 ... ووجهــة للشــريعة والــدين ،وقــد تواضــع النّــاس منــذ كــانوا علــى معــنى للتــاريخ والأخــلاق

فـإذا بطـل الجـزاء  ... والجزاء الحقّ هو الوجهة الواحدة التي تلتقي فيها كلّ هذه المقاصد الرفيعة
 ،ولبــاب الشــرائع والأديــان ،الحُــق ففــي بطلانــه الإخــلال كــلّ الإخــلال بمعــنى التــاريخ والأخــلاق

 .وفيه حكم على الحياة بالعبث وعلى العقل الإنساني بالتشويه والخسار
والجـــزاء الحـــقّ غـــرض مقصـــود لذاتـــه يحـــرص عليـــه العقـــل الإنســـاني كرامـــة لنفســـه ويقينـــاً مـــن 

 كالنّظر الصحيح نحسبه  ،دائهصحته وحسن أ
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لأنّ  ؛هو غرضـاً للبصـر يرتـاح إلى تحقيقـه ويحـزن لفواتـه وإن لم يكـن وراء ذلـك ثـواب أو عقـاب
 .النّظر الصحيح سلامة محبوبة والإخلال به داء كريه

  ،ولا يســتهدف هــذا القســطاس المســتقيم لمحنــة مــن محنــه الــتي تــزري بكرامــة العقــل الإنســاني
أو في الصـــراع بـــين الشُـــهداء وأصـــحاب  ،هـــو في مصـــطدم التضـــحية والمنـــافعكاســـتهدافه لهـــا و 
ففـــي هـــذا المصـــطدم يبـــدو للنظـــرة الأولى أنّ الرجـــل قـــد أضـــاع كـــلّّ◌ شـــيء  ... الطمـــع والحيلـــة

  .وهو في الحقيقة غانم ضافر ،واsزم
ومــن هُنــا يــدخل  ؛ويبــدو لنــا أنــّه قــد ربــح كــلّ شــيء وانتصــر وهــو في الحقيقــة خاســر مهــزوم

لأنـّـه المــدخل الـذي يفضــي إلى الجــزاء الحــقّ  ؛التـاريخ ألــزم مداخلــه وأبينهـا عــن قيمــة البحــث فيـه
وينتهـــي بكـــلّ عامـــل أفلـــح أو أخفـــق في ظـــاهر الأمـــر إلى sايـــة مطافـــه وغايـــة  ،والنتيجـــة الحقّـــة

 .مسماه في الأمد الطويل
يـــزان مـــن أصـــدق وقـــد ظفـــر التـــاريخ في الصـــراع بـــين الحُســـين بـــن علـــيّ ويزيـــد بـــن معاويـــة بم

فقلّمــا  ،المــوازين الــتي تتُــاح لتمحــيص الجــزاء الحــقّ في أعمــال الشُــهداء وأصــحاب الطمــع والحيلــة
 تتُاح في أخبار الامُم شرقاً أو غرباً عبرة
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 ،وفي تقابـل النصـر والهزيمـة فيهـا بـين الطوالـع والخـواتم ،كهذه العبرة بوضوح معالمهـا أو أشـواطها
فيزيد في يوم كربلاء هـو صـاحب النصـر المـؤزّر الـذي  ... ر والهزيمةعلى اختلاف معارض النص

وحُسين في ذلك اليوم هـو المخـذول الـذي لم يطمـح خاذلـه مـن وراء الظفـر  ،لا يشوبه خذلان
ـــب الآيـــة أيمـــا انقـــلاب ... بـــه إلى مزيـــد ـــزان ،ثمّ تنقل ـــة  ،ويقـــوم المي فـــلا يختلـــف عارفـــان بـــين كفّ

 .هذا الذي قصدنا إلى تبيينه وجلائه بتسطير هذه الفصولو  ... الرّجحان وكفّة الخسران
* * * 

ومــا مــن عــبرة أولى مــن هــذه بـــالتبيين والجــلاء لــدارس التــاريخ ودارس الحيــاة وطالــب المعـــنى 
 .البعيد في أطوار هذا الوجود

ولســـنا نقـــول إنّ الصـــراع بـــين الحُســـين ويزيـــد مثـــل جـــامع لكـــلّ ألـــوان الصـــراع بـــين الشّـــهادة 
فــإنّ لهــذا الصــراع لألوانــاً تتعــدّد ولا تتكــرر علــى هــذا  ؛أو بــين الإيمــان والمــآرب الأرضــيةوالمنفعــة 
 وإنّ له لَعناصر لم تجتمع ،المثال
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وأشواطاً لم تتخذ الطريق الـذي اتخذتـه هـذه الخصـومة في  ،كلّها في طرفي الخصومة بين الرّجلين
 .البداية أو النّهاية

ســين ويزيــد مثــل جــامع لكــلّ ألــوان الصــراع وتفرّدهــا بــارزة ولســنا نقــول إنّ الصــراع بــين الحُ 
 ،وهـي أنّ مسـألة الحُسـين ويزيـد قـد كانـت صـراعاً بـين خلقـين خالـدين ،ماثلة للتأمل والتعقيب

ــــة مــــن جــــولات هــــذين الخلقــــين اللــــذين تجــــاولا أحقابــــاً غــــابرات ــــت جول ولا يــــزالان  ،وقــــد كان
وقـد أسـفرا عـن نتيجـة فاصـلة ينفـرد لهـا مكـان معـروف بـين  ،يتجاولان فيما يلـي مـن الأحقـاب

 .وليست جولة اخُرى منهن بأحقّ منها بالتعليق والتصديق ،سائر الجولات
 ،ووجهتنا من هـذه العـبرة أن يعُطـى كـلّ خُلـق مـن أخـلاق العـاملين حقّـه بمعيـار لا غـبن فيـه

ولا ينفعـه ذلـك في  ،مـه وكفـىفإذا سعى أحد بالحيلة فخدع النّاس وبلغ مأربه فليكن ذلـك مغن
وإذا خسـر أحــد حياتـه في ســبيل  ... اسـتلاب السـمعة المحبوبــة والعطـف الخـالص والثنــاء الرفيـع

 .ولا ينكب فوق ذلك بخسارة في السمعة والعطف والثناء ،إيمانه فلتكن تلك خسارته وكفى
ــدُنيا مــن ال ــف مــا عرفنــاه في هــذه ال لأنّ  ؛زيــوففلــو جــاز هــذا لكــان العطــف الإنســاني أزي

 وما من زيف في ،خديعة واحدة تشتريه وتستبقيه
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  .العروض الاُخرى إلاّ وهو ينطلي يوماً وينكشف بقية الأياّم
* * * 

 ،وإذا كــان احتيــال الإنســان لنفســه معطيــه كــلّ مــا Vبــه الــدُنيا مــن غــنم النفــع والمحبّــة والثنــاء
وإذا كانت خسارة المرء في سبيل إيمانـه تجمـع عليـه كـلّ  ،فقد ربح المحتالون وخسر نوع الإنسان

 .فالأحمق الفاشل من يطلب الخير للناس ويغفل عن نفسه في طلابه ،خسارة
وكثــير عليــه أن يطمــع عنــد الخلــف والســلف فيمــا ادخرتــه  ... فكفـى الواصــل مــا وصــل إليــه

وهـــذا  .ويخســـرون ،ضـــحيةالإنســـانيّة مـــن الثنـــاء والعطـــف لِمـــن يكرموsـــا بفضـــيلة الشّـــهادة والت
  ... الفيصل العادل أعدل ما يكون فيما بين الحُسين ويزيد

فيزيد لم يعمـل ولم يفلـح بحيلـة ولا  ،إنّ معاوية قد عمل وقد أفلح بالحيلة والدهاء :فإذا قيل
فجــال Lـا جولــة رابحــة في كفــاح  ،ولكنــّه ورث المنــافع الـتي يشــتري Lــا الأيـدي والسّــيوف ،دهـاء

فأمّــا وقــد ربــح فينبغــي أن يقــف الــربّح عنــد  ؛فينبغــي ألاّ يــربح Lــذه الوســيلة ،القلــوبالضــمائر و 
وينبغـــي للعـــذر الكـــاذب والثنـــاء المـــأجور ألاّ يحســـبا علـــى النــّـاس بحســـاب العـــذر الصـــادق  ،ذاك

 .والثناء الجميل
 وقد تزلّف إلى يزيد مَن يتزلفون إلى أصحاب المال والسُلطان ثمّ 
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نبغي أن يقوم ذلك الثناء بقيمة تلك الاُجور وأن يكـون مـا قبضـوه مـن أجـرٍ في ،أخذوا اجُورهم
 ،أمّا أنّ يُضـاف ثنـاء الخلـود إلى صـفقة اوُلئـك المـأجورين ؛غاية ما استحقوه إنْ كانوا مستحقيه

 .أو هو علاوة مضمونة على صفقة كلّ مأجور ،فقد أصبح ثناء الخلود إذن صفقة بغير ثمن
ولكـن التـاريخ خليـق أن  ،ذول لا يسأل عن شيء غير العطاء المبذولإنّ صاحب الثناء المب

ولــيس في تــاريخ يزيــد عمــل واحــد  .يســأل عــن أعمــال وأقــوال قبــل أن يبــذل مــا لديــه مــن ثنــاء
بحيـــث أراده المـــأجورون مـــن  ؛ولا كلمـــة واحـــدة صـــحيحة أو مـــدعاة تقيمـــه ،صـــحيح أو مـــدعى

  ... أو تخوّله مكان الترجيح في الموازنة بينه وبين الحُسين ،العذر الممهد والمدح المعقول
ولـيس  ،خطـؤه في حـقّ نفسـه ودولتـه ورعايـاه - بـل كلّهـا - ومنهـا ،كلّ أخطائه ثابتة عليـه

فقـد كانـت  ؛له فضل واحد ثابـت ولا كلمـة واحـدة مـأثورة تـنقض مـا وصـفه بـه ناقـدوه وعـائبوه
  ... ه ودولته لو أنهّ استبقاه حيث يتقيه ويرعاهوكان يخدم نفس ،له ندحة عن قتل الحُسين

وتســليط أمثــال مُســـلم بــن عقبـــة  ،واســتباحة المدينـــة ،وكانــت لــه ندحـــة عــن ضــرب الكعبـــة
وكانــت لــه ندحـة عــن الســمعة الـتي لصــقت بــه ولم تلصــق  .وعبيـد االله بــن زيــاد علـى خلائــق االله

 به افتراء ولا
   



١٨٩ 

 ... اصـــفيه بتلـــك الســـمعة لم يلصـــقوا مثلهـــا بأبيـــهلأنّ و  ؛ادعـــاء كمـــا يـــزعم صـــنائعه ومـــأجوروه
لا يكـن حقّـه في الفضـل والكرامـة  ،ومَن كان حقّه في النعمـة الـتي نعـم Lـا مغتصـباً ينتزعـه عنـوة

 .جزافاً لا حسيب عليه
* * * 

 ؛وتســديد العطــف الإنســاني هُنــا فــرض مــن أقــدس الفــروض علــى النــاظرين في ســير الغــابرين
وهـو الثـروة الوحيـدة الـتي يحـتفظ Lـا  ،و كـلّ مـا يملـك التـاريخ مـن جـزاءلأنّ العطف الإنسـاني هـ

  ... الخلود
وننظر إليهم كأsّم مصيبون في السّياسة بُصراء بمواقـع  ،وإننّا لندع الخطأ في سياسة النفعيين

لا يحــقّ لخـادم زمانـه أن ينــازع الشُـهداء في ذخــيرة  - لـو تمـّـت لهـم - فعلـى هــذه الصـفة .التـدبير
فـإنّ  ؛وهُم خدام العقائد التي تتخطى حياة الأجيال كما تتخطـى حيـاة الأفـراد ،طف الخالدالع

  ... وخطأ كذلك في التفكير ،حرمان الشُهداء حقّهم في عطف الأسلاف خطأ في الشّعور
ولـــيس قُصـــارى أمـــرهم أsّـــم قُســـاة أو  ،والنّـــاس خاســـرون إذا بطـــل عطفهـــم علـــى الشُـــهداء

 ة فضيلة تروح وتأتي وتكثرلأنّ الشّهاد ؛جاحدون
   



١٩٠ 

أمّــا حــبّ المنفعــة فــإن سميتــه فضــيلة فهــو مــن الفضــائل  .حينــاً وتنــدر في غــير ذلــك مــن الأحيــان
 .من ناطقة وعجماء ،التي لن تفارق الأحياء أجمعين

* * * 
على أن الطبائع الآدميـة قـد أشـربت حـبّ الشُـهداء والعطـف علـيهم وتقـديس ذكـرهم بغـير 

ـــة تمنعهـــا أن  ،تلقـــين ولا نصـــيحة وإنمّـــا تنحـــرف عـــن ســـواء هـــذه الســـنّة لعـــوارض طارئـــة أو باقي
أو مـن نكسـة  ،وأكثر ما تـأتي هـذه العـوارض مـن تضـليل المنفعـة والهـوى القريـب ،تستقيم معها

أو مـــن  ،في الطبــع تغريــه بالضــغن علــى كــلّ خلــق ســوي وســجية سمحــة محببــة إلى النـّـاس عامّــة
اسـتهوالاً لتكاليفهـا واسـتعظاماً للقـدوة  ؛الأفراد في حـبّ الدعـة حـتىّ يجفـل المـرء مـن الشّـهادات

لكــــيلا يــــتهم نفســــه بــــالجبن والضــــعة  ؛فيــــتّهم الشُــــهداء بــــالهوج ويتعقــــب أعمــــالهم بالنقــــد ،Lــــا
ف مــن وقــ ،وإن لم يــتهمهم بــالهوج ولم يتعقــبهم بالنقــد ،ويســتحقّ المذمــة واللــوم في رأي ضــميره

ــــــور ــــــن لا  ،فضــــــائلهم موقــــــف ازورار وفت ــــــه وبــــــين مَ وجــــــنح إلى معــــــذرة الآخــــــرين والتفــــــاهم بين
 .ثمّ يعارضون الشُهداء فيما يطمحون إليه ،يستشهدون

ومعظم المؤرّخين الذين يعُارضون الشُهداء ودعاVم لغير منفعة أو نكسـة هُـم مـن أصـحاب 
علـــى هـــذه الخلّـــة أن تســـلبهم ملكـــة التـــاريخ ويغلـــب  ،الدعـــة المفرطـــة وأنصـــار السّـــلامة النّاجيـــة

 .كما تعرّضهم للخطأ في العطف والشّعور  ،الصحيح أsّا تعرّضهم للخطأ في الحكم والتفكير
   



١٩١ 

مـؤرخ يتُخـذ منـه المثـل لكـلّ مـن  - في العربيـّة - ومن المعقبين على تـاريخ هـذه الفـترة عنـدنا
وهـو الأسـتاذ  ،لظلـم ودرءاً للمنكـراتالعذر والعطف حين يصـل الأمـر إلى الاستشـهاد كراهـة ل
  ... محُمّد الخضري صاحب تاريخ الامُم الإسلاميّة رحمه االله

إنّ الإنسـان ليعجـب مـن  :يقـول - التي قدّمنا الإشارة إليها - ففي تعقيبه على ثورة المدينة
 هـــذا التهـــور الغريـــب والمظهـــر الـــذي ظهـــر بـــه أهـــل المدينـــة في قيـــامهم وحـــدهم بخلـــع خليفـــة في

ولا نـدري مـا الـذي كـانوا  ،إمكانه أن يجرّد عليهم من الجيوش ما لا يمكنهم أن يقفوا في وجهـه
 ؟يريدونه بعد خلع يزيد

أم حمـل بقيـة  ،لهم خليفة منهم يلي أمرهم ،أيكونون مستقلين عن بقية الأمصار الإسلاميّة
مصــار ولم يكــن وكيــف يكــون هــذا وهــم منقطعــون عــن بقيــة الأ ؟الامُّــة علــى الــدخول في أمــرهم

إsّـم فتقـوا فتقـاً وارتكبـوا جرمـاً فعلـيهم جـزء  ..؟معهم في هذا الأمر أحـد مـن الجنـود الإسـلاميّة
وكــان الـــلازم علــى يزيــد وأمـــير الجــيش أن لا يســـرف في  ،عظــيم مــن تبعـــة انتهــاك حُرمــة المدينـــة

  .فإنهّ كان من الممكن أن يأخذهم بالحصار ؛معاملتهم Lذه المعاملة
* * * 

ويخيّل إليك وأنت تقرأ كلام الأستاذ عن هذه الفترة كلّها أنّ لديـه أعـذاراً ليزيـد ولـيس لديـه 
 لأنهّ يفهم كيف يغضب المرء ؛عذر لأهل المدينة

   



١٩٢ 

ــف تضــيق بــه كراهــة الظلــم وغــيرة العقيــدة عــن الاحتمــال ،لمــا في حوزتــه وشــعوره  ،ولا يفهــم كي
لأنـّه يحـول بينـه وبـين انتظـار هـذه  ؛هذا يحول بينـه وبـين الحكـم الصـحيح علـى حـوادث التـاريخ

 .واستبعادها حيث هي بعيدة عن التقدير ،الحوادث حيث تنتظر لا محالة
ـــاس كمـــا أرادهـــم  ـــط في مواجهـــة الظلـــم وانتـــزاع الـــدول المكروهـــة أن شـــعر النّ فلـــم يحـــدث ق

ومســتحيل حــدوث هــذا أشــدّ  ،وا في الأمــر كمــا أرادهــم أن يفكّــرواالأســتاذ أن يشــعروا أو فكّــر 
فهذه الحركات الـتي تواجـه  ؛وليس قصاراه أنهّ لم يحدث من قبل في حركات التاريخ ،الاستحالة

حــتىّ تــربى قوVــا وعــدVا علــى مــا في أيــدي  - ولا يمكــن أن تنتظــر - الــدول المكروهــة لا تنتظــر
  ... وعدّةالدولة التي تكرهها من قوة 

ثمّ يلحــق بــه ثــان  ،ولكنّهــا حركــة أو دعــوة تبــدأ بفــرد واحــد يجــترئ علــى مــا يهابــه الآخــرون
ثمّ مــا ينـالهم مــن نقمــة فيشــيع الغضــب  ،وثالـث ورابــع مــا شــاء لــه الإقنـاع وضــيق الــذرع بــالامُور

خــبط ثمّ يشــتدّ الحــرج بالظــالم فيدفعــه الحــرج إلى الت ،وينكشــف الظلُــم عمّــن كــان في غفلــة عنــه
 فلا هُم ... ويخرج من تخبط غليظ أحمق إلى تخبط أغلظ منه وأحمق ،على غير هُدى

   



١٩٣ 

حـــــتىّ يغلـــــو بـــــه الـــــبطش  ،يقفـــــون في امتعاضـــــهم وتـــــذمرهم ولا هـــــو يقـــــف في بطشـــــه وجبروتـــــه
 .والجبروت فيكون فيه وهنه والقضاء عليه

عهـا ومـا هـو خليـق على هذا النحو يعرف المؤرخّ الذي يعالج النّفوس الآدمية ما هـو مـن طب
فــلا يعُالجهــا حــقّ العــلاج علــى أsّــا مســألة جمــع وطــرح في دفــتر الحســاب بــين  ،أن ينتظــر منهــا

وعلـى هـذا النحـو تكـون حركـة الحُسـين قـد سـلكت طريقهـا الـذي لا  ،هذا الفريق وذاك الفريق
 .وما كان لها قط من مسلك سواه ،بدّلها أن تسلكه

* * * 
وهـــذا هـــو  ،حـــدّ لا يعـــالج بغـــير الاستشـــهاد ومـــا نحـــا منحـــاه وصـــل الأمـــر في عهـــد يزيـــد إلى

منحـــى غـــير منحـــى  - بالبداهـــة الـــتي لا تحتـــاج إلى مقابلـــة طويلـــة - وهـــو ،الاستشــهاد ومنحـــاه
ومع هذا يدع المؤرخّ طريـق الشّـهادة تمضـي إلى sايـة  ،الحساب والجمع والطرح في دفاتر التجار
فإنـّـه لواجــد في sايــة المطــاف أنّ دفــتر التجّــار لـــن  ؛اءمطافهــا ثمّ يتنــاول دفــتر التجّــار كمــا يشــ
 .يكتب الربح آخراً إلاّ في صفحة الشُهداء

ولكـنّهم يرسـلون دعـوVم مـن بعـدهم  ،فالدُعاة المستشهدون يخسرون حيـاVم وحيـاة ذويهـم
 فتظفــر في sايــة مطافهــا بكــلّ شــيء حــتىّ المظــاهر العرضــية والمنــافع الأرضــية ،ناجحــة متفاقمــة

...  
 وأصحاب المظاهر العرضية والمنافع الأرضية يكسبون في أوّل

   



١٩٤ 

وتــوزن  ،الشّــوط ثمّ ينهزمــون في وجــه الــدعوة المستشــهدة حــتىّ يخســروا حيــاVم أو حيــاة ذويهــم
 ... وهكــذا أخفـق الحُســين ونجـح يزيــد ،فـإذا هُــم بكـلّ ميــزان خاسـرون ،حظـوظهم بكـلّ ميــزان

ثمّ  ،اره في الحيـــاة والحطـــام والســـمعة بعـــده بشـــهورولكـــن يزيـــد ذهـــب إلى ســـبيله وعوقـــب أنصـــ
  ... تقوضت دولته ودولة خلفائه في عمر رجل واحد لم يجاوز السّتين

ولكنّه ترك الدعوة التي قـام Lـا مُلـك  ،واsزم الحُسين في كربلاء واُصيب هو وذووه من بعده
واســتظل Lــا الملــوك والامُــراء  ،ينالعبّاســيين والفــاطميين وتعلــل Lــا انُــاس مــن الأيــوبيّين والعثمــاني

وبــاء بــالفخر  ،ومثــل للنــاس في حلّــة مــن النّــور تخشــع لهــا الأبصــار ،بــين العــرب والفــرس والهنــود
الــذي لا فخــر مثلــه في تــواريخ بــني الإنســان غــير مســتثنى مــنهم عــربي ولا أعجمــي ولا قــديم ولا 

 .حديث

 :أبو الشُهداء 
ــت مــن الشُــهداء مــن أنجبــتهم اسُــرة الحُســين عــدّة وقــدرة وذكــرةفلــيس في العــالم اسُــرة   ،أنجب

  ... وحسبه أنهّ وحده في تاريخ هذه الدُنيا الشّهيد ابن الشّهيد أبو الشُهداء في مئات السّنين
   



١٩٥ 

لـك ليغمـروا بـه شـهادة الحُسـين لموأيسر شيء علـى الضـعفاء الهـازلين أن يـذكروا هُنـا طلـب ا
لــــك لا يمنـــــع لملأنّ طلـــــب ا ؛ون ضـــــالون مُغرقــــون في الـــــوهم والضــــلالفهـــــؤلاء واهمــــ ... وذويــــه
وإنمّــا  ،لــك شــهيداً قدّيســاً ويطلبــه وهــو مجــرم بــريء مــن القداســةلموقــد يطلــب الرجــل ا ،الشّــهادة

وإنمّـــا المعـــول في هـــذا الأمـــر علـــى الطلـــب لا علـــى  ،وإنمّـــا هـــي غايـــة وغايـــة ،هـــو طلـــب وطلـــب
 .المطلوب

وسـوّى فيـه بـين الغصـب والحـقّ وبـين  ،وتوسّـل لـه بكـلّ وسـيلة ،لك بكـلّ ثمـنلمفمَن طلب ا
ففـــــي ســـــبيل الـــــدُنيا يعمـــــل لا في ســـــبيل  ،الخـــــداع والصـــــدق وبـــــين مصـــــلحة الرّعيـــــة ومفســـــدVا

ــب ا ،الشّــهادة ــبلمومَــن طل ــك وأبــاه بــالثمن المعي ــب ا ،ل ــاً ولم يطلبــهلموطل ــك حقّ لأنــّه شــهوة  ؛ل
لــك وهــو يعتــزّ بنصــر لموطلــب ا ،ه لا محالــةلــك وهــو يعلــم أنـّـه ســيموت دونــلموطلــب ا ،وكفــى

لـــك دفعـــاً للمظلمـــة وجلبـــاً للمصـــلحة كمـــا لموطلـــب ا ،الإيمـــان ولا يعتـــزّ بنصـــر الجنـــد والســـلاح
ولكنــّه الشّــهيد  ،فلــيس ذلــك بالعامـل الــذي يخــدم نفســه بعملــه ،وضـحت لــه بنــور إيمانــه وتقــواه

ويضـرب للنـاس مـثلاً يتجـاوز  ،العقيـدةويطيع وحـي الإيمـان و  ،الذي يلبيّ داعي المروءة والأريحية
  ... حياة الفرد الواحد وحياة الأجيال الكثيرة

مَــن ثمّ يقــيم الآيــة علــى حقيقــة الحقــائق في أمثــال هــذا الصــراع بــين الخلقــين أو بــين المــزاجين 
  ... والتاريخين

   



١٩٦ 

صـوم ولكنّهـا أقـوى الخ ،وهي أنّ الشّهادة خصم ضـعيف مغلـوب في اليـوم والأسـبوع والعـام
وهــي حقيقــة تؤُيــّدها كــلّ نتيجــة نظــرت إليهــا بعــين  ،الغــالبين في الجيــل والأجيــال ومــدى الأيــّام

 .الأرض أو بعين السّماء على أن تنظر إليها في sاية المطاف
وsايـــة المطـــاف هـــي الـــتي يـــدخلها نـــوع الإنســـان في حســـابه ويوشـــج عليهـــا وشـــائج عطفـــه 

 ،ولا ينظــر إلى عمــر واحــد بــين مهــد ولحــد ،لأنــّه لا يعمــل لوجبــات ثــلاث في اليــوم ؛وإعجابــه
  ... ولكنّه يعمل للدوام وينظر إلى الخلود
   



١٩٧ 

  :في عالم الجمال
 عاشق الجمال

 ،إذا لحقـت الســيرة بعـالم المثــال الـذي يتطلــع إليــه خيـال الشُــعراء وتتغـنى بــه قـرائح أهــل الفــن
ومـــن  ... ثلـــى في عـــالم الجمـــاللمفقـــد تنزهـــت عـــن ربقـــة الجســـد وأصـــبحت صـــورة مـــن الصـــور ا
 .آيات الجمال إنهّ يتحدى المنفعة ويؤثر البطولة على السّلامة

 ،فــــلا جــــرم تــــزن الامُــــور بغــــير ميــــزان الحســــاب والصــــفقات ،فــــإذا تعلقــــت القريحــــة بالجمــــال
وتلزمهــا سـجية العشــق  ،وهــي نـاظرة إليـه فتعـرض عـن النعمــة وهـي بـين يــديها وتقبـل علـى الألم

لأنّ المشــغوف بالجمــال  ؛فتنقــاد لــه ولا تنقــاد لنصــيحة ناصــح أو عــذل عــاذل ،الآخــذ بالأعنّــة
  .ينشده ولا يبُالي ما يلقاه في سبيله

ــت ســجية عاشــق الجمــال في كــلّ شــعر نظّمــه شُــعراء الحُســين وذويــه تعظيمــاً لهــم  ؛وقــد تمثلّ
 هوا إليهم ممدوحين وإنمّا اتجهوالم يتج ... وثناء عليهم

   



١٩٨ 

ـــه ويســـتعذبون مـــن أجلهـــا مـــا  ،إلـــيهم صـــوراً مُثلـــى يهيمـــون Lـــا كمـــا يهـــيم المحـــب بصـــورة حبيب
 .يصيبهم من ملام وإيلام

 :وفي معنى كهذا المعنى يقول الكميت شاعر أهل البيت 
  أطــــــربُ  البــــــيضِ  إلى شــــــوقاً  ومــــــا طربــــــتُ 

  يلعــــــــــبُ  الشّــــــــــيبِ  وذو مـــــــــــنيِّ  لـــــــــــعباً  ولا    

  
  منـــــــــــــزلِ  رســــــــــــــمُ  ولا دارٌ  يــــــــــــــلهني ولــــــــــــــم

  مــــــــــــــــخضَّبُ  بــــــــــــــــنانٌ  يــــــــــــــــتطربّني ولــــــــــــــــم    

  
  همَّــــــــــــهُ  الطــــــــــــيرُ  يـــــــــــــزجرُ  مـــــــــــــمَّن أنـــــــــــــا ولا

  ثعلــــــــــــبُ  تعــــــــــــرّضَ  أم غـــــــــــــرابٌ  أصـــــــــــــاحَ     

  
  عشـــــــــــــــيّةً  الــــــــــــــــبارحاتُ  الــــــــــــــــسانحاتُ  ولا

)١(أعضـــــــبُ  مـــــــرَّ  أم القـــــــرنِ  ســـــــليمُ  أمــــــــرَّ     
  

  
  والنّهــــــــى الفضــــــــائلِ  أهــــــــلِ  إلـــــــــى ولـــــــــكنْ 

  يطُلــــــــــبُ  والخــــــــــيرُ  حــــــــــوّاءَ  بـــــــــــني وخـــــــــــيرِ     

  
  بحــــــــــبِّهمْ  الــــــــــذين الـــــــــــبيض الـــــــــــنفرِ  إلـــــــــــى

  أتــــــــــــــــــــــــقرّبُ  نــــــــــــــــــــــــالني فــــــــــــــــــــــــيما االله إلى    

  
____________________ 

 .المكسور :والأعضب .الطير الذي يمر من اليسار إلى اليمين وعكسه البارج :السّانح) ١(
   



١٩٩ 

  فـــــــــــــإنَّنيِ  النَّـــــــــــــبيِِّ  رَهـــــــــــــط هَــــــــــــــاشِمٍ  بــَــــــــــــنيِ 

  وأغضَــــــــــبُ  مِــــــــــراَراً  أرَضَــــــــــى ولهَـُـــــــــم Lِــِــــــــم    

  
  مـــــــــودَّة جنـــــــــاحَي مــــــــنيّ  لهـــــــــم خـــــــــفضتُ 

  ومرحــــــــبُ  أهــــــــلٌ  عِطفــــــــاهُ  كنــــــــفِ  إلـــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــشيرونَ  ــــــــــــــــــــالأيدي ي   وقـــــــــــــــــــولهُمُْ  إليَّ  ب

  أخيــــــــــبُ  والمشــــــــــيرون هــــــــــذا خــــــــــابَ  ألا    

  
  بـــــــــــــــــحُبّكُمْ  كـــــــــــــــــفَّرتني قـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــطائفةٌ 

  ومُــــــــــــــذنبُ  مســـــــــــــيءٌ  قــــــــــــــالوا وطــــــــــــــائفةٌ     

  
  مـــــــــنهمُ  هاتيـــــــــكَ  تكفـــــــــيرُ  ســــــــــاءني فـــــــــما

ـــــــبُ  ولا     ـــــــكَ  عي ـــــــتي هاتي ـــــــبُ  هـــــــي الّ   أعي

  
  وَضــــــــــــــلالهِمْ  خــــــــــــــبّهمْ  مـــــــــــــــنْ  يـــــــــــــــعيبونني

ـــــى       وأعجـــــبُ  يســـــخرونَ  بـــــل حُـــــبّكم عل

  
ــــــــــــــــــــالوا ــُـــــــــــــــــهُ  هـــــــــــــــــــواهُ  )١(تــــــــــــــــــــرابيٌّ  وق   ورأي

ـــــــــــــــــقّبُ  فـــــــــــــــــيهمُ  أدُعـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــذلك       والُ

  
ــّــــــــاي ذاكَ  علــــــــــى   ضــــــــــريبتي فــــــــــيكم إجري

ــــــــــــوا علــــــــــــيَّ  طــــــــــــراًّ  جمعــــــــــــوا وَلـــــــــــــو       وأجلب

  
____________________ 

 .وترابي نسبة إليه ،)أبو تراب(مِن كُنى عليّ بن أبي طالب ) ١(
   



٢٠٠ 

  وأحمــــــــــــــلُ أحقــــــــــــــادَ الأقــــــــــــــاربِ فـــــــــــــــيكمُ 

  وينصـــــــــــبُ لي في الأبعـــــــــــدينَ فأنصـــــــــــبُ     

  
وهـــو غـــلام عليـــل أوشـــك أن يتخطفـــه  ،وقـــد مـــرّ بنـــا حـــديث زيـــن العابـــدين رضـــي االله عنـــه

 .لأنهّ استكبر أن تكون به جرأة على جوابه ؛الموت بكلمة من عبيد االله بن زياد
ــك القلــوب ــك الأجســام  ؛فهــذا الغــلام العليــل قــد عــاش حــتىّ انعقــد لــه مُل ــث انعقــد مُل حي

ـــت  ،لهشـــام بـــن عبـــد الملـــك ســـيّد ابـــن زيـــاد وآلـــه وذهـــب هشـــام بـــين جنـــده وحشـــمه يحـــجّ البي
وأنـّه لجـالس علـى كرسـيه  ،فلم يخلص إلى الحجـر الأسـود لتـزاحم الحجـيج عليـه ،يترضّى النّاسو 

فيتنحـى لـه  ،ينتظر انفضاض النّاس إذا بزين العابـدين يقبـل إلى الحجـر الأسـود في وقـاره وهيبتـه
ـــه وهـــو يســـتلم الحجـــر مطمئنـــاً غـــير معجّـــل ـــث أتـــى والنـّــاس  ،الجـــيج ويحفـــوا ب ثمّ يعـــود مـــن حي

 .بالتجلّة والدُعاءمشيعوه 
مَـن هـذا الـذي هابـه  :وVوّل رجلاً من حاشية هشام هذه المهابـة الـتي لم يرهـا لمـولاه فيسـأل

ويخشى هشام أن يطلّع جنده علـى مكانـة رجـل لم يتطـاول إلى مثـل مكانتـه  ؟النّاس هذه الهيبة
 .ويقتضب الجواب ... لا أعرفه :بسلطانه وعتاده فيقول

عر آخـر قـد غـامر بحياتـه ونوالـه ليقـول بالقصـيد المحفـوظ مـا ثقـل وهـذا الـذي تصـدى لـه شـا
  ... على لسان هشام أن يقوله في كلمتين عابرتين

 :وذلك هو الفرزدق حيث قال
   



٢٠١ 

  وطأتــَــــــهُ  البطحــــــــاءُ  تعــــــــرفُ  الــــــــذي هــــــــذا

ـــــــــــــــــبيتُ      ـــــــــــــــــعرفهُُ  وال   والحــــــــــــــــرمُ  والحــــــــــــــــلُّ  ي

  
  كُلِّهـــــــــــمُ  االلهِ  عبــــــــــادِ  خــــــــــــيرِ  ابـــــــــــنُ  هـــــــــــذا

ــــــــــتقيّ  هــــــــــذا     ـــــــــمالعَ  الطـــــــــاهرُ  النقـــــــــيّ  ال   ل

  
  جاهلــَــــــهُ  كنــــــــتَ  إنْ  فاطمــــــــةٍ  ابــــــــنُ  هــــــــذا

ــــــــــــــــجدَّهِ        خــــــــــــــــتمُوا قــــــــــــــــد االلهِ  أنــــــــــــــــبياءُ  ب

  
ـــــــــــن قــــــــــــولُك ولــــــــــــيسَ    بضـــــــــــائرهِِ  هـــــــــــذا مَ

  والعجـــــــمُ  أنكــــــرتَ  مَــــــنْ  تعــــــرفُ  العــــــربُ     

  
  قائلُهــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــالَ  قـــــــــــــــــــريشٌ  رأتـــــــــــــــــــهُ  إذا

  الكـــــــــــرمُ  ينتهـــــــــــي هـــــــــــذا مــــــــــــكارمِ  إلــــــــــــى    

  
  وبغضُـــــــــهمُ  ديـــــــــنٌ  حـــــــــبُّهمْ  معشـــــــــرٍ  مــــــــــن

  ومعتصـــــــــــــمُ  منجـــــــــــــىً  وقــــــــــــــربُـهُمُ  كــــــــــــــفرٌ     

  
* * * 

لأنـّه  ؛فلعنه وهـو قـادر علـى قتلـه ،وتصدى عبيد االله بن كثير لأمير مكّة خالد بن عبيد االله
 :وأنشد ،يلعن عليّاً وحُسيناً في خطبه

ــــــــــــــــــــاً    لعــــــــــــــــــــنَ االلهُ مــــــــــــــــــــن يَسُــــــــــــــــــــبّ عليّ

  وحُســـــــــــــــــــيناً مـــــــــــــــــــنْ ســـــــــــــــــــوقةٍ وإمـــــــــــــــــــامِ     

  
   



٢٠٢ 

ــــــــــــــــــــــــــسبُّ  ـــــــــــــــــــــــــرونَ  أي   جـــــــــــــــــــــــــدوداً  المطهّ

  والأعمــــــــــــــــــــــــــامِ  الآبـــــــــــــــــــــــــــاءِ  والـــــــــــــــــــــــــــكرامُ     

  
  يــــــــــــــــــأ ولا والحمــــــــــــــــــامُ  الطــــــــــــــــــيرُ  يــــــــــــــــــأمنُ 

  المقـــــــــــــــــامِ  عنـــــــــــــــــد الرّســـــــــــــــــول آلُ  مـــــــــــــــــنُ     

  
  أهـــــــــــلاً  أهلــُـــــــــكَ  وطـــــــــــابَ  بيتـــــــــــاً  طبـــــــــــتَ 

ــــــــــــــــــبيِّ  بيــــــــــــــــــتِ  أهـــــــــــــــــــلُ        والإســــــــــــــــــلامِ  النّ

  
  عليــــــــــــــــــــــــــهِ  والـــــــــــــــــــــــــــسّلامُ  االلهِ  رحـــــــــــــــــــــــــــمةُ 

  بــــــــــــــــــــــسلامِ  قــــــــــــــــــــــائمٌ  قــــــــــــــــــــــامَ  كُــــــــــــــــــــــلّما    

  
* * * 

ولم ينزه أحـداً مـن  ،وتنقضي السنون وتتسامح العربيّة بشاعر فحل لم يسلم من لسانه أحد
ويسـأل عـن  ،فكـان ينشـد الأبيـات المقذعـة ... ا)زلين أو المقـترين عليـه عـن اسـتحقاق الهجـاء

 .ولسوف يستحقها كثيرون ،لم يستحقها أحد بعينه بعد :صاحبها فيقول
زاعـي الـذي يهـزّ أوتـار النّفـوس بأمثـال هـذه الأبيـات في هذا الشاعر العجيب هـو دعبـل الخ

 :آل البيت
  مــــــــــدارسُ آيــــــــــاتٍ خلــــــــــتْ مــــــــــن تــــــــــلاوةٍ 

  ومنــــــــــــــزلُ وحــــــــــــــيٍ مُقفــــــــــــــرُ العرصــــــــــــــاتِ     

  
   



٢٠٣ 

  مـــــــــــنى مـــــــــــن بـــــــــــالخيفِ  االله رســـــــــــول لآلِ 

ــــــــــــــــــالرُّكنِ        والحُجــــــــــــــــــراتِ  والتعريــــــــــــــــــف وب

  
  وجعفــــــــــــــــرٍ  والحســــــــــــــــينِ  عـــــــــــــــــليٍّ  ديـــــــــــــــــارُ 

)١(الثفنـــــــــــــــاتِ  ذي والســـــــــــــــجَّادِ  وحمـــــــــــــــزةَ     
  

  
ــــــــــــارٌ  ـــــــــــادرٍ  جـــــــــــونٍ  كـــــــــــلُّ  عــــــــــــفاها دي   مُب

  والســـــــــــــــنواتِ  لــــــــــــــــلأيام تــــــــــــــــعفُ  ولــــــــــــــــمْ     

  
 :إلى أنْ يقول
مْ  النــــــــــــبيَّ  أهـــــــــــــل فـــــــــــــي مـــــــــــــلامك َّsفــــــــــــإ  

ــــــــــاتي وأهــــــــــلُ  عاشــــــــــوا مـــــــــــا أحـــــــــــبّايَ        ثقُ

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــني مـــــــــــــن زدني ربِّ  في   بصـــــــــــــيرةً  يقي

  حســــــــــــــــناتي في ربِّ  يــــــــــــــــا حـــــــــــــــــبـَّهُمْ  وزدْ     

  
  حُـــــبِّهمْ  أجـــــل مـــــن الـــــرّحمِ  قَصـــــيّ  أحُـــــبُّ 

ــــــــــــــــاتي اسُــــــــــــــــرتي فـــــــــــــــــيهم وأهـــــــــــــــــجرُ        وبن

  
ــــــــــقد   بشـــــــــرِّها حـــــــــولي الأيَـــــــــامُ  حــــــــــفّتِ  ل

ــّـــــــــي     ــــــــــاتي بعــــــــــد الأمــــــــــنَ  لأرجــــــــــو وإن   وف

  
____________________ 

مــن كثــرة  - أي ركبتــه - لأنّ جبهتــه أصــبحت كثفنــة البعــير ؛كــان علــيّ بــن الحُســين يلُقــب بــذي الثفنــات) ١(
 .السّجود

   



٢٠٤ 

  حجــــــــــــةً  ثلاثــــــــــــينَ  مــــــــــــن أَنيّ  تــَـــــــــــرَ  ألـــــــــــــمْ 

  الحســــــــــــــــــــراتِ  دائــــــــــــــــــــمَ  وأغَـــــــــــــــــــــدو أرَوحُ     

  
  مُتقسّـــــــــــــــــماً  غـــــــــــــــــيرهِم في فــــــــــــــــــيئهُمْ  أرََى

  صـــــــــــــــفراتِ  فيــــــــــــــئهمْ  مــــــــــــــــن وأيَـــــــــــــــديهَمْ     

  
  جســـــــــــومُهمْ  نحـــــــــــفٌ  االله رســـــــــــولِ  فـــــــــــآلُ 

)١(القصــــــــــــــــــــراتِ  حفّــــــــــــــــــــلُ  زيـــــــــــــــــــــادٍ  وآلُ     
  

  
ـــــــــــــاتُ  ـــــــــــــادٍ  بن   مصـــــــــــــونةً  القصـــــــــــــورِ  في زي

  الفلـــــــــــــــــــــــــــــــواتِ  في االله رســــــــــــــــــــــــــــــــول وآلُ     

  
ـــــــــــــدّوا وتــِـــــــــــروا إذا ـــــــــــــلِ  إلى مَ   وتـــــــــــــرهِِمْ  أهَ

  مُنقبضــــــــــــــاتِ  الأوتــــــــــــــارِ  عـــــــــــــــن أكُـــــــــــــــفّاً     

  
* * * 

ووهــب علــيّ بــن موســى الرّضــا للشــاعر جــائزة مــن دراهمــه المضــروبة باسمــه وخلــع عليــه مــن 
ثمّ ترصـدوا لـه في  ،ثلاثين ألـف درهـم ليبـيعهم الخلعـة فضـنّ Lـا) قم(فبذل له أهل الشّام  ،ثيابه

واسترضـوه فلـم  ... فسـمح بالمـال ولم يسـمح بالخلعـة ،الطريق ليأخذوها منه عنوة تبركّـاً وذكـرى
 وتقسّموا الخلعة بينهم ،يرض إلاّ أنْ يعطوه كُمّاً من أكمامها ليُدفن معه في كفنه

____________________ 
 .أي غلاظ الرّقاب من السّمن :وحفل القصرات .الرقبة :القصرة) ١(

   



٢٠٥ 

 .فخورين Lا غير مبالين ما بذلوه في ثمنها
وتسامعت العربيّة بشاعر آخر أفحل مـن دعبـل وأقـدر منـه علـى  ... وانقضت فترة لم تطل
ذلك هـو أبـو العبـّاس علـيّ بـن الرومـي الـذي نسـي ممدوحيـه مـن آل  ؛التصرّف بالهجاء والمديح

ولــو كلّفــه ذكــره القتــل  ،حفيــده الحُســين يحــيى بــن عمــر الشّــهيد طــاهر وبــني العبّــاس ليــذكر حــقّ 
 .والحرمان

وذاك  ،وفي بعــض مــا ســاقه مــن النــذر لأمــراء زمانــه مهلكــة لــه قلّمــا يفلــت منهــا قائــل بحياتــه
 :حيث يقول من قصيدته الجيمية

  حالــــــــــــــــةً  أنّ  صــــــــــــــــدّقتُمُ  لــــــــــــــــئنْ  غــــــــــــــــررتمُْ 

  أخـــــــــرجُ  لونـــــــــانِ  والـــــــــدهرُ  لــــــــــكُمْ  تــــــــــدومُ     

  
  ثـــــــــائراً  الغيـــــــــبِ  مُنطـــــــــوى في لهـُــــــــمْ  لــــــــــعلّ 

ــــولجُ  الليــــل في والصــــبحُ  لكــــمْ  سيســــمو       مُ

  
ــــــــــــمجرٍ    زفراتـِــــــــــهِ  مـــــــــــن الأرضُ  تضـــــــــــيق ب

)١(وهــــــــزمجُ  الوحــــــــوشَ  ينفــــــــي زجــــــــلٌ  لـــــــه    
  

  
  ســــــــــــــــلاحَهُ  أنَّ  لاقــــــــــــــــوه الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــودّ 

  ودمــــــــــــــلجُ  عــــــــــــــليهِ  خــــــــــــــلخالٌ  هــــــــــــــنالك    

  
____________________ 

 .الجيش الكبير :وا)ر .اختلاط الصوت :الهزمجة) ١(
   



٢٠٦ 

  دينــِـــــــــــــــهِ  أنصــــــــــــــــارُ  االله ثـــــــــــــــــأرَ  فـــــــــــــــــيدركُ 

  وخـــــــــــــــــــــــزرجُ  آخــــــــــــــــــــــــرون أوسٌ  ولــــــــــــــــــــــــلهِ     

  
  قضــــــــاءَهُ  فــــــــيكُمْ  الحــــــــقِّ  إمــــــــامُ  ويقضــــــــي

  تخُـــــــــــدجُ  الحوامـــــــــــلِ  كـــــــــــلُّ  ومـــــــــــا مــــــــــــبيناً     

  
ـــه ولا ينســـاها في حـــقّ  وكـــل اوُلئـــك شـــاعر ينســـى التقـــوى في مـــواطن شـــتىّ مـــن عملـــه وقول

ثلــى لملأنــّه يحــسّ الجمــال إحســاس الشُــعراء ويهتــزّ للصــورة ا ؛الشُــهداء مــن آل الحُســين وصــحبه
ــتي يحلــم Lــا رواد الخيــال ــأة مــن قيــود العــيش ووســاوس الحاجــة  ،اهتــزاز الأريحيــة ال فهُــم هُنــا بمرب

ــال ،وأعبــاء النــوازع الأرضــيّة فيجــري علــى لســاsم   ،يســتوحون ســليقة القــول فيمــا ينبغــي أن يقُ
  .أsّم مسوقون إليهك

ثمّ هـــو يســـخو بـــه  ،بــل كـــلّ اوُلئـــك شـــاعر لا يســخو بالمـــدح وهـــو موصـــول بالعطــاء الجزيـــل
  ... وعلى خوف شديد من الحرمان والوبال ،للشُهداء وآلهم على غير أمل في نوال

* * * 
 ولكنّه كان سـيّئ الظـنّ بالنـّاس أجمعـين ،وشاعر آخر لم يكن يهجو من النّاس هذا أو ذاك

ولكنـّه يجُامـل مـع ا)ـاملين فـلا يقصـر عـن شـأوهم  ،وكان يقول ما بدا لـه في الـدُنيا والـدين ...
 .في السّابقين أو اللاحقين

 :ذلك هو أبو العلاء المعرّي حيث قال في الفجر والشّفق
   



٢٠٧ 

  الشّــــــــــهيدِ  دمــــــــــاءِ  مــــــــــن الــــــــــدّهرِ  وعلــــــــــى

  شــــــــــــــــــاهدانِ  ونـــــــــــــــــــجلهِ  عـــــــــــــــــــليٍّ  يـــــــــــــــــــنِ     

  
  فجـــــــــــــــــرا الليـــــــــــــــــلِ  أواخـــــــــــــــــرِ  في فــــــــــــــــــهُما

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقانِ  أوُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياتهِِ  وفي نِ     

  
  ـالحشْـــــــــــــــ ليجـــــــــــــــيءَ  قميصـــــــــــــــه في ثبتـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــستعدياً  رَ      ـــــــــــــــــــــــــــرحمنِ  إل   ال

  
وأنّ وحـــــي الشّـــــعر مـــــن ســـــرائر النّفـــــوس لأصـــــدق حكمـــــاً مـــــن لســـــان التـــــاريخ إذا اختلـــــف 

عنـه فجلّوا لنا من سـيرة الحُسـين رضـي االله  ؛ولكنّهما قد توافيا معاً على مقال واحد ،الحكمان
  .وكذلك يعيش ما عاش في أخلاد النّاس ،صورة الجمال في عالم المثال
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